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عبد الوهاب المؤؤدب 


قبر إبن غربج 


يليه 
أباء 


تسمية ديوان عبد الوهاب المؤدب باسم قبر ابن عربي يعود إلى تقليد 
أروبي منتشر في أعمال شعراء منذ القرن السابع عشر. وقد أصبحت هذه 
التسميةٌ» ابتداء من بودلير وملارمي . تكتسب دلالة تتجاوز غرض الرثاء. 
إنها تدل» قبل كل شيءء على تقاطمعات شعرية بين تجارب ذات 
تجاوبات جمالية - فكرية. وهذا التقليد مستمر حتى اليوم. ولربما كان 
«قبرٌ أبولينير»؛ للشاعر الأميريكي ألن غينزبيرغ؛ علامةً على هذه 
الاستمرارية في التجاوبات . 

عليناء إذن» أن نتخلص من المقابلة بين قبور الشعراء وغرض 
الرئاء. بذلك يمكننا أن ننفتح على كتابات خصت الشعراء الأموات بقبور 
هي الذهاب إلى أبعد المناطق في الكتابة. وعبد الوهاب المؤدب يختار 
الطريقة ذاتها وهو يستدعي ابن عربي . كتابته وحدها تدلا على خصيصة 
التتقاطّعات. في الكتابة نكون في حضرة ترجمان الأشواق على منوال لم 
يكن ليخطر على بال ابن عربي» الذي يذكر في مقدمة ديوانه أنه. لما 
نزل مكة سنة خمسمائة وثمان وتسعينء التقى الشيخ أبا شجاع زاهر بن 
رستم بن أبي ارجا الأصفهاني. وكان لهذا الشيخ «بنث عذْراءء طفيلة 


و 


- ع - - - و 5 5 6 
هيفاء» تقيد النظرء وتزين المحاضر والمحاضر. وتحير المناظر» تسمى 


بالُظام وتلقّف بعين نشمس والبهاه. عابدة عالمةٌ سايحةٌ زاهدة. في هذه 
الببت كتب ابن عربي غزلاً أودعّه الديوان. 

بين ابن عربي وعبد ألوهاب المؤدب ثمانية قرون. كما أن بينهما فارقٌ 
اللقة: ياد عن حدل الزمن (التاريخي والثقافي) وعلى تبدل العاشق 
والمَشْيقة . لذلك فإن قبر ابن عربي إعادة كتابة حديثة لتجربة العشق» في 
زمن لم يعد يلتفت للعشق ولا للعشاق. لقاء يتحقق بعد ثمانية قرون» 
عبر تجربة شعزية تنفد مباشرة إلى الزمن الشعريء الذي لا يتوقف عند 
الزمن التقني. التاريخي. ما يميز ترجمان الأشواق هو استدعاؤه فضاءء 
الصحراء؛ كما هي مكتوبة في القصيدة الجاهلية. عودة لا تعبأ قليلاً أو 
كثيراً بمواقف الشعراء المتأخرين: المحدثين» الذين انتقلوا بشعرهم من 
بادية الصحراء إلى حضر المدينة. وعبد الوهاب المؤدب يستحضر الفضاءء 
ذاته في ديوانه. فهو فضاء الأبديّ وفضاء”اللانهائيّ » كّ منهما يأخذ بيد 
غيره نحو توالّد الدلالات من رجم التجربة الكتابية» كتجربة للسفر في 
اللامسمى » على غرار أعرّقٍ الكتابات. ْ 

يبدأ قبر ابن عربي بكلمة «أطلال». وهي العلامة الأولى على .طريق 
إعادة الكتابة كما على طريق القراءة. وعبر إحدى وستين مقطّعة يسترسل 
الديوان في نفس إنشاديٌ» متوقد. متوتر حيناًء متموج حيناً آخرء دون أن 
يتخلى التمازج بين حالات العشق عن التوقف في مربط معلوم. ونحن من 
فيزبط إلى خب تستعيث النمّس لنتيع العايرء الرحّال؛ من صحراء إلى 


صحراءء مفتونين بالشهرة والمكابدة. أثناء ذلك تبدو سّماء*الكتابة أعلّى 
السماوات ‏ طبقاتٌ من الحساسية تتداخل وتختلط . والنشيد ما يبْقَى لنا 
ونحن نغيّر المواقمٌ تاتهين. كل المقطّمات تنوالى على أثر اللاتهاتي في. 
العبارة» وهي ثلاحق صرامة ما يلرّم من الكشف والانكشاف. حالة عشفيةٌ 
بامتياز. 

لم يهدف عبد الوهاب المؤدب» بذلك؛ إلى إخياء سَنّْة المعارضة . 
إنه يخطف الأثر ليُلقيَ به بعيداًء في جهة مجهولة من الذات ومن الكتابة. 
في المجهول؛ في دروب مبهمة لا تفصح دائماً عن نهاية للْجمَال 
الساطع. تجربة الداخل تتوارّى مع تجرية الخارج. في التمازج بينهماء 
في الانبثاقات. في الحُمى» تظل الحبييةٌ لصيقة بقلب متوله؛ لا شرق لَه 
ولا غرب. جمرءٌ العاشقين تمتلكنا مثلما تمتلكُ فضاء الديوان. حرارة 
الرّيح أو احتراقٌ الأخشاء شيء”مما يجعلنا مُزيئِين بالحروف اللأنهائية 
للكتابة: حتى لا قدرة لنا على التنفس أو مقاومة ما يمُحى من علامات 
الطريق» ونحن إلى الهّلاك سائرون» ننزل المنحدرات» فقراء» مجردين 
من الثياب . ٠‏ 

عل القناديل المورّعة على المقطّمات؛ يصبح قبر ابن عربي مشروع 
كتابة تخترق اللغة لتدل على اللأآمُسمى في الكتابة. فعلٌ الاختراق هو 
فعُلُ القبر. أعني اختراق الحدود التي يحتّمل أن يحيلنا عليها ترجمان 
الأشواق. فالأمرء هناء لا ينحصر في استدعاء الصحراء أو البهية النظام 


ولا حنّى المعرفة الإشراقية لمحبي الدين ابن عربي . 

كتابة القبر تتمء هناء بالفرنسية. وإذا كان الأثرٌ الأول مكتوباً بالعربية 
فإن الفرنسية تنتقل من وضعية التعبير إلى وضعية الكتابة. تقسيم؛الجملة 
يخضع للنمّس أولاً. وهو نمس متشكلٌ من استعمالٍ للفاصلة استعمالاً لا 
وجود له خارج هذا العمل . ذلك هو الإمضاء”الشخصي الذي لا يفارقها . 
يدمعها. ويحررها من الشّبيه. وللكتابة تركيبها الذي ييتعد عن أن يكون 
نحوياً. مسار الكتابة وحْدّه يرصد لها التركيبٌ المفاجئ, المتقطّع» 
الهاذي. إنها شعرية المخجوب الذي يضاعِفٌ اللامسمى. ويحوله إلى 
سر علبه تقوم تجربةٌ الكتابة. من العربية إلى الفرنسية» ومن عمل شعري 
يلتزم معاييرٌ القصيدة العربية القديمة إلي عمّل يبحثُ عن حداثة كتابة في 
لغة تطلْب من كاتبها الخضوعٌ إلى القواعد الدَيَكَارتية. في الانتقال يكفٌ 
العمل الشعرييٌ عن استيحاء الأثرٍ الأول لكي يصبح بدوره أثراً مستقلاً 
بنفسه» بين لُغتين» بين كتابتين» وبين تجربتين. 

ربما كان انتغاء” الحدودء في هذا الديوان» هو ما استحودٌ علي وأنا 
أقرأء ثم وأنا مُبلٌ على ترجمته. لم أكن أعرفء بالضبط» أبن تتتمي 
العربيةٌ وأين تبداً الفرنسية. سِمَةٌ تخص الأعمال الشعرية التي جرَيتٍ 
اختراقٌ الحدود. منقادة بالعطّش الأصلىٌ نحو اللانهائي في الكتابة. وقد 
تطلّب النقلٌ إلى العربية حواراً مع الديوان ومع مؤلفه (الذي قام بمراجعة 
الترجمة)؛ لأن الترجمة في هذه الحالة هي العودة واللاعودة في أن» 
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بمعنى أن تقل قبر ابن عربي إلى العربية لا يتحقق إلا في كتابة عبربية 
تسعى بدورها. لأن تكتسبّ وضعية المضادٌ للحدود. الترجمة؛ في حالة 
كهذه» كتابة. كان لابْدَ من مراعاة تاريخية الممْجم العربيٌ؛ كلما كان 
ذلك مطلوباآً من العمل الشعري» وأيضاً من استدراج المعاجم غير العربية 
بكل دقَةء حتى يمنح المضاه نفسّه ويندمج في نسيج المكتوب» يعناية 
صارمة. تلك هي الترجمة داخل الترجمة؛ حينما يكون الشاعر مترجماً. 
إن الشاعر المترجم هو من يتّخذ من الترجمة فعلاً كتابياًء لا تنازل 
فيه عن ممارسة تظل متخفية في كتابته على الدوام. وقد عودنًا شعراء” 
الحدائة في العالم على تحويل الترجمة إلى مُخْتَر للكتابة. وأعتقد أن 
قبر اين عربي في العربية اقتراب من عمل شعري لشاعر يكنب بلسَانيُن» 
وهي الممارسة ذائها التي تبناها الشاعر العربي الحديث الكاتب بِلَقَته ' 
العربية. إنه اقترابٌ يساعدنا في طرح السؤال مُجَدَداً عن الكتابة» اقترابٌ 
لا يفارق ما أقدم عليه شعراء”وكتابٌ عرب قلَهٌ في اقتحام المَابينَء مكاناً 
للسفر بين لُغتيْنء بين متخيليِنء من أجل رج الحُدود واخعراقِهًا. 
فالكتابة لا تؤدي إلى مكانٍ بل تزوَيعٌ الأمكنة. وهي. سيدةٌ مترنحة: في 

اللاشيء الغامض تقيم . 
5 مارس, 1999 


(01) 


أطلالٌ» تذكرهاء بلادٌ للإمْمال» ثُرابٌء لجأ للتّائهين» 
بالضدى بخخلط الصوث؛ انْظَرْ إِلَى الإنسان في الكهف, ها 
هو الجلمود مرآءٌء خَلاء“خلات هذا انتظاري 5-5 فخ 
الغو دموعّهاء انتظاري حتّى تكلم الزهون أنادي. 5 
مجني : تطنت اللحجسرة إلى حماقة كم قمراً ف فى البثر 
للقي متشاس امون تن م نموا 
السماءت والصّرارةٌ تحط نجمةٌ تلك التماعاث ملبدة في 
الطلناحة على ' الت ال الجثري» تلفي البريام الرعااه 
في الطريقء أُدفعٌ حبّات مَسْبِحّة من الجواهرء فيمًا النوق 
السوداء” تقطع الجبال والهضابَء يغْمرٌ الرمُلٌ آثاري؛ على 
الكتبان» راؤُونَ تائهونَ في ظلٌ الحدائق؛ قيظ الصيف. 

ابتسامة النساء؛ الباعنات اليد الدمن + فكم درويا مبهمة: 
أنه ار أيها السرء يتبدّى الضو*هارباًء في الدخيلة 


ىو عه 


(22 


ع م َر ووس 0 0 

بأئٌ الكلمات تنطقء أ أَدْمَالٍ تطاء في الطمأنينة» في 
- - راع برداةس سم .سش اله 

الهلاك. من الحب متولهاء في إثرها تجري . 
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(3) 


السحبث إِذْ بَدتْء حملث عطويها وتوابلّهاء في فجر 
الطواويس» انْسّ الوقتَ؛ يعمي العرش في الرؤياء تشرئح 
السيدة على أَرْضٍ من البلّوْرِء ترف تُوبهاء شمس تُهُجَجٌ 
لْوانَ التهارء عبيرها بالفرح يأتي؛ كَعبها ممَصّْضٌء ساقامًا 
مُرتَعشّتَانٍء عند كل خطوةء تَبِعتُ بِالرسَائِلٍ إلى شعوب 
العَطّش» سن كن العابرٍ خبطا ديك 
الحميميّة تنفتح لذاكرتِك؛ وتَقَلِعكَ من أبوةء في ليْلة: 
تَضعُكَ على طريت السرّ تُلْغي الطقوسّ المُلْجمةً للرَّغْبة 


ه ابر برع 


في كل قصر لهااختفاءك في كَل مَعْبِدِء عي ادل 
كتاب » عند ذُهابها ناديتٌ ولا جوات» كومة بعد كومةء جف 


صبري » منها احَتَفّظتٌ بالجمال الساطع في أشد تلاعباتي » 
وفي داخلي تَنْتَشْرَ رعْشةٌ الملا . 


(4) 


سلام عليِكَ نا الح اليتيمء الصديقء المخْتفي في 
غمرة الألىء عد إلى الضوء المرِن» المنبثقٍ من الى 
نت انيجا الوح الذي هدي محوملةةة ريك 
تماريتكَ» مُصولك. أَنْتَ تغادرٌ خَلْوتكَ الآن»ء تخرج من" 
فصل الأمطارء فلا تتراجَمْ عنْ يوْمٍ اللّقاء» لآ تطّفٌ بالسرير 
السوو يس د امد يه ليو 
الذبيحة؛ على مقربة من البُحيرة التي تغكس زُرقةَ السَماء» 
قلبِكَ قنديلٌ يخترق» تَقْدَفُ الجمرة بكاملٍ يدك حنجرتكَ 
تعطي الماء إيقاعهء منبثقاً من خارج الصّخْرء وأنتَ يا 
حَاذي النوق :الترويقة +“الكين النراء بالقرت من اسلف 
هناك في ملتقّى الطرق. توقَفٌ عند منعرج المسارء 
الرح ساعة وبلم؛ قبل الشرجه تخر القبات الحمراء» 
المحرائية من بعيدء عند أت الْحُمَىء سلام عليِكٌ يها 
المح البتيم» الكثيبء إِنْ نحْنْ عليُكَ ردذناالسلام 
تكن مِبَئكَ جَمالاً ون نحن لم تَنِْقْء فاتبغ طريقَكَ» 
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انُطع النهرّء لآ تكلّم الرَعِبّةَء القبيلة» مر بيْنَ الخيام 
البيضاءء التي تنشر ظلالّها على الشّفاه المالحةء وناد على 
دعر هم يرت مهم 


العشيقات فعا جودية وآياء هند وهيراء اطْلْبْ منهن أنْ 
دلْنكَ على الطَريقِء على البياض السَاطِعْ المتلالِى» بين 
الذرى . 


لي 


امه م3 .2 25 يريبير هم امس 
استقبل التي تنزل». من بيتكمء أثناء مرورها تنشر تيرآأ 
يعمي» فهيَ تتوقفٌ. قبْلَ أنْ تفتحَّ الباب المُغلقٌ فيما اللَيلُ 
و ١‏ 2 ويور . 0 تر عع و 
يرخي ستارته» تقول لهاء مرحبا بك» ايتها الأنيقة» الغريبة» 
يً 0-5 - 9 و ام 0 0 
الفاتنةء مستمتعاً فى اسمك أدخل» في حرم رغبتك أظل 
أسيراً» أنَا هدَفك» تصيبني نيالك بالحجر الصلد أتيمم: 
0 7 0 5 ك2 و ع - 0 
0 تكشف عن ساعديهاء يشقّ الوميض اعمىّ ما فى الليل» 
2 ء". 0 2 2 1 17 
تَقَولُ» ما الذي يريدء الست الصورة» التي لا تَبرح قلبهء 


م سر 
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(6) 


صحراء إلى صحراءت ني ذاهبٌ من الأَقْصَى إِلَى الْأَقْصَىء 
فلاً زم يَملِي» ما العمل بلا التتام» دلي على الطريت» 
أنْتِ جاذبتي, لآ تكُدري علي من الملار» فالشعل تب 
الأعالي» الدموع تحفر الخدينء يول المنفيٌ عودته» عليه 
العدن يضفت في المنان !لمكن يظل مأهيوةة ومن 
مترنّحَةٌ في اللاشيء العَامض . 
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4 


في اليل تَرَى برع جدادء يسَكُنْ شِغاف القَلْبء قُلتُ لهُمْ 
كيف العثورٌ على الذَاهبِينَء كان الجوابٌ» لقد التاروا 
الإقامّة» هناك حيّث لآ نهاية» قُلْتْ للريح » اذْهْبِي 
والكتن ذف »انق وقباون كه عل جرف نات عن 
شَرَقَهَا عَنْ غَريهاء وابِعث لهم ذكْرَى مَنْ ل عزاء له» لآبساً 


خرقة الفتراق. 
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(85 


وَمِنْ كل جانب دَفْعَنْنِي السَيْداتُء القَادماتٌ من البعيد 
زيارة الأنكة» أحلن بيه وقتي بن الين» في القه 
لَخظة اْفصالٍ تَمَسِكَ عن الجسدء كَمْ مِنْ رجالٍ طهرنهم» 
مُشيراتِ عليَهمٌ بالجَّريء عَلى حفْل منّ الجَمْرِء مُحتضِنينَ 
أشواكَ الواديء مترئحينَ فِي أُوْج الشَّمْسء عايسرينَ 
ناك الحشرات» راب منها 0 الثلال» أ تَعلم» 
جما يَف الإنسا» يفيت به إلى لايع التي 
تَعَرِيء سأغثر علَيكُم في السَاعَةِ الموْعُودة» وراء الوادي 
الجهنييّ؛ هناكء خَلفَ ضريح » تتحدى قُبَبْهُ السَدِيم 
هناك حيْثُ يسْهَرٌ مَنْ ذاقٌ الشطحّ» على مَقَرَبة مِنْ نساء 
يفْحنَ مسكاً وعَنبرأء يطُلفْنَه باحتشام شُعَورهنَء قماشاً 


ره بير دام ل لىة لل" يريبير و 


مغموقاء يحجب الوجوه . 
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(9) 


د سل اابرعر م سس «#ترس تر اه اس 3 يرم تره 6ه اس 9 سس تراه 
وى شيابهمء اثارهم اتندئرت» مقامهم أقفرء ل كن ولّعهم 
ِل جَديداً علّى الدوام» تلك أكايام ' ذَلكَ أسهم. 


ويذكرهم تتقطر القَلُوبُء صرخث فيها وهيّ تتبخترء نت 


- 


التي جَمالّكِ ما تَملكينَ» انْظرِي كيف لآ شيء لدي وَجْهِي 
م بلطخات سودات من الحب لآ تبأسواء أبداء حين 
لن يكونَ بوسعه أن يتنس هَذَا العَارِقُ ني حَرْفِهء القَائِي 
ا 0000 
أجسادنًا ستتعلّم كيف تَْبرٌ زيرانَ الجمرات المَقْئَرِسةُ. 
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)10( 


فطع الوبيض خبط الرؤيّاء يمس الصّدرٌ صَوْتَ الصَعْقه 

سحَابات 7 - قَوَقٍ البراِي» قَبْلَ أن يبلل الرايل الأفْجَانَ 
بغَزارة ينهم المطرء حير عَلى المرتفّعات» 2 بهوائها 
الأْضء متزوجاً بر حيق الزمورء والخُشب » والأوراق » 1 
مِنْ هذه العليسوب الهاربة ينطبع علّى الجَسَدء واليد مَم 
الروح. بي زُيُجاجيات 1 الضّوء سقط حدر كيا تفل 
أقاعي الصحراء السوداء- ُرمَزِية متحركّة عند ار نساء 
بيضَاواتٍ جالسات؛ واضحات الجبين: جامدات الحف 

ون الواسعات يقظات للكشفء كَريمات» 6 


0110 
َنذَّكَرٌء ونا طفْلٌء أنَّ هناك كانت امرأةٌ؛ مِنْ نَافدّتيء كُلَّ 
يوم كنت أراماء لم نَكَنْ تَغَادِرٌ حديقتهاء ولا تتوققك عن 
الِإ جَمالِهَاء حَايّةء بيْنَ حُقُولٍ السَوْسنٍ والُرامَى» 
مِنْ ذّلكَء لآ أتعجب؛» فالمرأة التي كنت أَنامًا مِرَآءٌ كانث 


س ما عر بير اس همل وومةه م 


24 


)12( 


00 


يَا حَمَامٌ رد لشم التاجية تنيلك جيل الطوت 
الاستوائيّة» ل شري وَيضاعفٌ العناءء يا ا 
شَهيقاً مِنْ طُلُوع الفَجِرِ حنّى مَغْربِ الشّمْسء وكَمئْلٍ صَدَى 
يرول لنحين ليرا للْمتوحٌد سَكْوَىء وحن جب إلى جنب 
ينا النحيبَ» تَحْتَ شجّرة يايسّة» والريحٌ نثرث شحو 
أُخْرَى » أَيقَظت فينًا الرَعْبَةَ علَينًا من وراء الجبالٍ يقد ضوء 
بالتدَى عَمرنًا اللي تقاسمنًا قواكهتّاء وَحَولِيَ طَافتُ» 


وار ص ٠‏ مه - 5 55 
معياوفة + وثنية ) غنت» وت طفْلّةق مشهدا من الالامء 
رَفَعَتَ وهيّ تلرف اهارا مستقيمة ملساء ودَعَتَنِي لتقبيلهاء 


للَمسِهَاء ولكل نَذْرٍ أدهرت إينتهاه شَفْتَاقٍ على شَفَتيْنِ» 
نيران جسديناء نادت على الضواري: ل فيان عجلة 
رقْطاءك حَنَاء”عَلَى ظَهْرِمَاء عيَاماء مِنَ اللَيْلِ اْتَرَعَتْ في 
قَلْبِ الصّخراءء مرعى فيه تقفزء قَبْلَ أنْ تَعُودء وفيرة إلى 
المدار المغْلَقٍ لحديقتناء تلك كانت ليله التَحولات » ع 
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الأشكال تتحرك وتتغيره وكنت أ أختلمي قَادراً عَلَى 
اسصبالِهن جميعاًء رَيْتنِي نَاثِهاً في بلآد اتهجى جميعٌ 
النّمَاتَء ألمس كل الكتّابات» أدخلٌ ل وأخرج» في صَدقَة 
اللَقَاءاتِء مِنْ مَمْهّد إِلَى آخرّء مُعْجَبأ بِأَئّرِ الشعوب» 


داررا في الرْمن. قَارِداء متَبَدَلاًء متغيرا» في مرأة 
التّحولات » عند مصائر العشق . مَحَرك العالم . 
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213) 


عراة» منطرحينَ على الأرّضء مُعْتَمينَ وفَارِغينَ» بِعْدَ رِخلة 
الرؤيّاء عَائدِينَ إلى المَالَمِء حَاضراًء دُونَ فعل يت 
موكيا يتبدلٌ» الفرس» بطيناء يجري حَلْفَ الي المنلاشي 
للوحش» ينع جامركدا ف تزه عام الصورة الاسم 
نَعَامةٌ كثيفة الريش» لخاة بجر ره تسر يتلف حدَبة 
الجمل» مفاجات بطيئة وذرقانت تتمدد مدّخنة» على شَافََ 
عبني : السماء أرضٌ الظَلالٍ البعيسدة: فِي آخرٍ ا 
تتأهبٌ القافلة» نم عبر عبر الشُرْفة تدخل الحدام مد 

الوم الدُولَى » بين آنَارِه تأسرمًا مَرايَا البَروء خلف رجاجر 
التافذة» يترقرفٌ ضوء ”شتوِي زات ة الانكسارء 


3 بو يا 
زهور تنقُبٌ نسيجٌ الضجيحج ء حجاب الأرق على المدينة 
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014) 


كنت أَمْشِي في متَّامّة الصباح » راعي الشّماء يرصدٌ طواق 
الذّئاب» طائر أسودُ كان يَمَرَد فوقٌّ السبجر» سود علّى 
أسودء لم يُارق اللَّيلُ التّهان كنت أخدع الب أرافِقٌ 
الميترو ٠‏ الأسَدُ حارس السَاحَةء على أرضه يغْقُوء والسياراث 
أراجيح » تَنانِينٌ تَقَذفٌ النارٌ منْ مناخيرمّاء كان رأسي ينْحلٌ 
في ضَجِيج المستئقعات. أعغصابٌ متويبةٌ» مِرَاةٌ القذب» 


السَاحة الصغيرة ظهرث لِيّ الفتادٌ» يِمَالٍ من الذّهبِء 
تمظائهًا حريرء أرْجُوائيٌء مِنْ أضفياء المَاشقِينَ» شَعْرَمًا 
المجْدُولُ يضربٌ الوركين» منتصف النهارٍ د اك 
وحازء يدامًا طويآَتَانٍ كيَدَي جنيّةء مرصعتانٍ بالخواتمء 
تنعكسانٍ على سحْدة التبيذء رائحةٌ الكبريتء دَعَََا لزيارة 
العُرفٍ الرّرقاءء في قضر التماعات. ريت لطخةٌ بيضات 
خلفٌ حِجَّابٍ ساطع القِضَّدْء حيثٌ العينُ» مذاقٌ مرء 
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كانث تكدخرح. ذَلِكَ ما أيقظء أَنْرَ الصّحراءء مُقْفِرا 
كيمياء”مِنْ عسارِء على الورثة الطّاهرة» كانت القَافِلة تَظِرٌ 
قدومي. لتعرض ايت عله معادنَ إفريقياء فنع 
الهنود الحمْرٍء ٠‏ تمائيل من الصينٍ» ٠‏ مسلآت عربيّة 0 


000 


8 
الجزرء رف تتريء تحت ثْقَلٍ السعفاتِ» سه عيني ' منطاد 
ع بيو ه٠_-‏ 


يحوم فوق المدينة. ظلالٌ سَاكنةٌ فوقٌ بياض مشاوية 


والؤأرس ‏ مِنْ أَعلَى مموجاتٍ صَفْرا بعيداً عَنْ حَوافٌ نهر 
زمالدية : 
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)15( 


اربتِي الدّرجاتٍ حَطْرة خَطْوةٌ» مِنّ الأغلّى» لأحظ 0 
الصحراء المهجوبة.ٍ أغمدة و عار + بعضهًا منتصبء 
رَحَارِفٌ المداخل مَحَرَمَةٌ هناك ترعى غِرْلانُء ضامرات» 
عات عدت تتزقتيات: مرزة تحت العلعة 
مُرُتجفاتٌء تَوْبٌ مِنَ العَرَقِء لَهْرَ صباحٌ الحمى» تُبايع 
السّمات فِي وميض التّهارِه حركة الكواكب تبْدُو لكَّء أَنْتَ 
حارس حديقة تدلّى خضرة ان ندل الفعصول» تر 

لين المجَردة ما في السماوات» (يِنْقدٌ الغزْلانَ» مِن 0 
الجرّح ‏ لآ تْكر كلم وجَهنْهَا غَالةٌ إِلَى مثيلاتهاء اللَّيلُء 
تقول لفن انحن وجوه ميت الشمسن «انياضنا المختفي 
يُضيءك كالرّبدء حباحبٌ مَارِبٌ» ذاكَ الذي ينطَنِىُ على 
نَذي أَبْيْضَء يكادٌ يكونٌ مَسْتوراء تحْتَ ظِلالٍ أشجارِ» 

0 


ترتعد أغصائهاء تغكس أضراء وظلالاًء عَلى طبقة الحديقة 
المشرقة قة بابتساماتنا وكاتهًا ومضنات ليلية. 


)16( 


يوم سود 5 المُطر الاج إليِكَ تأ الملائكة لبون 


مجد الغياب يغنون» موجة ع موجة » إلى الداغلٍ يقدَف 

بن الإلهام؛ فلا أستطيع تَرْدِيدَ مَا أُسمَعْه “» يتوقفٌ | ا 
الغْيْرانُ عند د عر بنع الملائكة في الصور 
ويطردونَ العار: ها أَنْتَ تخترق العُيوم» كومات قطن » ل 
على الشمس تعمُرء فوقٌ غطاء ع مرَدرَعٌ قَمِرِيٌ في 
صَذفَة الضغط. تتَدَّبُذبٌ مُقصور الطَيارِء ويَعَدَلُ وفْلاته 
وقوادمة» نَفْخْ الملائكة ينْشُدٌ من صَلبٍ المحركات؛ ومن 
منافذ الطائرة» يحدَّقٌ فِيّ أَطْفالٌ ملائكة يَمْرحونَء أقراطاً 
اه هر مه ولو نهم قطراتٌ من الجواهر 
دوج مرشفة] في أي - شيء تتجسدنٌ» لرنيا كانت تفش 


عدت بي 


الحجرء جامدة. 0 اتعرف عليها فِي قَلَبٍ القَلبء 
في دموع الحبيبة» لا يبقى غير الأسفء أسفهًا عَامضاًء 
2 و عرصم رد و سا مم بر بوسر بعرم اس ل 0 
لكنني مترقبا كنت» كان لعَاؤْنَا يمجد الفقدان. والهمء بيننا 
فحن ماه كان مشي حيناً كان رقيبٌ يظهرء حيناً 
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َعبْنًا القبيلة إِلَى المأدبة» الكن الحرقة كانث مائعة» خيام 
تَملدها التحمةء والرؤية 8 َفْقَدٌ الشهية» ود لتنا را 
فى الافراتق للقي افيد لك لل انض 
مستقيماً بِينَ الرَجَالٍ كنت أمشي» فى شري أنضت إلن 
الوردة المودوعة في القلب» فوقنًا كان الكرات يحو ثم 7 
0 الهوائية. ناعقاً» ضارباً بجناحيه» صوت 0 


6س سلسم 


أستطع | لحك + بسرعة ة غَادرتٌ الأمكنة مَتدَحْرِجاً عند قدم 
السَّمْسء على إيقاع الحَصَىء كنث أَقُولُ» أبداًء إِلَى 
صَحُراءكهذهء لنْ أعودء وما أنا عَائِدٌ عَبْرَ السَمّاوات» ل 
فراقٌ يوقِفٌ الحبء بل يفْتل» مني الملائكة» في الغياب؛ 
لايتكدر الجبال» نحتما تجد نه نكر جمالك كاهو 


00 


في الفكرء لآ مغَيرَ له. 


32 


2017 


ص ادك 


شع 0 الشُروق» 3 م التهان نه الكشف» غُرب يظل 
معتماً» بِمَحَادَاة القَمرِء قرصاً شَاحباء في انسكاب ليل 
ار المُْجِرِ يتصاعدء الدمة تخي عنكٌ مسوو تا 1 
ذكرَى الموت؛ فَوقٌ رمُوز زكهذهء تَجْرِي رياح السَّرقء 
ووش برسالاتٍ غريبة» أبعد مِنَ العَذابء مِنّ الشّجَنِء 
نطة م طحا يحل بد يان الدعيلة. تختطفٌ 
السكرة الروحَ؛ على مرأى من القَمرِ المُدوَرٍء خزاني 
ار مِنَّ الشرء , في الجهة المقابلّة 0 التتمسء هذا 
ع بير وو 006 
التاق مَالِكٌء على صَذْرِكَ يخ التهذء الانفاس المختلطة 
تَهْداٌ اهار يكير ورياح الشرق تبجع نيران الأجْسَادء 7 


فر اه برل 


تطفئهاء الانجاذ تسكن الحية: بين نه العيتاء في 
لأَثَرِ السري وبين المخر في الآنء واه ترقعه الرياح» 
عواصفٌ عواصفٌ» فَوْقَ فضة مياه النهر. 
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215 


تَعبْرَ صاحة بِيْضَويةٌ الشّكْلٍ ان فِي صدفّة» على دَمَقر 
أَخْمَرٌ انعكاساثُ الذَّهَبِء تعثر الأجساد ع طبيعيهاء 


حم مِنّ الطين الأَخمرِ عَلَى حافة التافورة» يَحَرِقٌ الماء* 


السَاخن. تراتيلٌ» في حركتهًا الأخيرة» تَوَقُمُ تبادلٌ 
الأكاسير» أجْساداء ساقطةً فِي الاسمرء موتوا قبْل المَوْتِء 
لُودُوا بظلٌ القاهر الجبارء م إلى الحياة عودواء وجوهاً 
0 في الجَسَدء الدم الس دائرانٍ بسرعةء عند 

لفجرء يَخلعٌ عليه القَتى خرقة من حريرء مرَفولة رده 
قطيمّةٌ كالمساء؛ وفتاً مِنّ الياوت ؛ لَقَدْ طُوِيَتِ الخيام» 
استغداداً للرحيل» #حرية تحط النجُوم الطريقٌ» فِي 
فَيْءِ بقع التّهارء فِي إسراف الحَواس» لا يُستطيع الحركة 
ِي مَمْهَدِ السّكينة» لآ أحَدَ يَقْرٌ علّى الاقدراب» أَبْعدَ من 
المبدإء الذي يأمر بأَنْ أتمالكَء فِي القَلْب دان كَيْفَ التي 


و د بي 


أرامَاء عَيْنَاهَا تدويان ِلّحنٍ متسَلّطء صَوتَ الكواكب ل 
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مع . ٠.‏ و - ع برادماه # اسه ل ٠.‏ 
الاذنينٍ» اشرب فيهاء ما دمت عطشاناء مركب من دون 
. آي ع6 وس ه 6 اسايء#س ام 52 مم 
مقودء تتقادفه الأمواجء انهض » ا 00 تدثر» 


ل لغ هس 


كَلّمْهَا مِنْ وراء سشارةء ل دلق عينِيكَ في عينيهاء اذلف إِلَى 
داخلك في الفراق. انتَظر زيارة الصباحيِينَ؛ وأَهْلٍ القبام 
في في الليْلء تَمتَعْ في ظِل أجنحيهم. لان لف استقيل 5 


هَارِبة» تعد برهة الحنى: تشيف للرزية رؤب لال أن 

تستيقظ على تُغَيق الغربانٍ» سقازات حَالكة فال : كر 

بض 0 2 0 5203 5 7 َه م 

بِينَ الظُلّماتِ والسماوات» حشْد مِنْ سَواد يطير قَوقَ لنوقي 
عو وء 


البيضاءء على حاقّة الصخراء» فضاء فارع الع ممعي 


و 


خشنة ) 66 فيه تكب الأصوات السوداء'. 
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مَحْمُولاتٌ عَلَى مِحَفَّاتِ؛ دَمْياتٌ شبيهاتٌ بالنساءء تَعْلُو 
ل ال و را 
أحافير» تجويفات وأَحَادِيدٌ القع تايل وأصترات + عَهِدٌ 
رسخ القَلُوبَ» د ال تهديني عَنْقُودٌ عتب اسرد 
والدموع المحبوسة توج الزويعة: في الداخل 5 


الشمسء عنِيفَةٌ هي الحنجرة» عاصمةٌ الهبّة» على حاقّة 

رضن محروقة» فيها ترائحة الحَطرٌء دع وارداتي » وفي كل 

ص 3-8 ع سد 2 

شيء أرَى وجههاء في الظلمات». في الضياء» في الحاجزٍ. 
27 


في الشّقَافية حاملاً قناعي وَحجَابي» ولا مانعاً للرؤية, سن 
الفراق إلى البدء» مَعَقّداً أطُوفٌ العام » اإظاكر الفريسة» يحوم 


قوق الهَضَبَةء ذلِكَ ما يمنع شّجرة الطب جناحَيْنِء يَلْسَعْ 
الصم اللَثد حتى تفي حاملاً قَطيفته» غ٠‏ في اللْيلٍ الهادئ , 


روم بير 


يتأوه 7 د يرخي الحَصَى السّاحة السَّاسِعَة» للْخَطوات 
صريف فِي الليلٍ الغَيرانِء يقتَقَد الْلسانُ » أليف َيل 


رف هرس الم لس ترس صم عاص 2 بردي سير 


شَكُلكَ يسيل» حمما متوهجة : 1 رو 1 
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ءلم 6م 


اللّمَاتَء بعد اريعين ليله جىْء دق البات» عبر العجان 
بالق ووه اعبر طريقٌ الغرقَة المستطيلّة: انزل ادر 


السبعَةَ سأنْتَظِرَكٌ فى أَقْصَى الحديقة» في الكوخ ء على 
اه ارس 2 ل 20 اه - 5 520 
مَقْرَبَ من المَْبّتِء الرْجَاجِيٌء لآ تُكَلّم الحَارس الشْيْعَ» 
اه - 25 5 #ه ع برسم بوه عد ه دس م2 
تعر » ً ضع القُوطة المزيتة بحروف اوم لا تكرر قينا مما 


000 0 25 


حَفِظْت» ال حديك ةيا كزماتت الجديدة افُرأْبِصَوْتِ 
الوحيء ل اول المعتى » وليك الوقْت عَطَشسَّكَء اقطع 
مراحل الرّفْضٍء اف بصَرْعَِكَ عِثْدَ صَدَى الحَيوانء با 
راعيَ النجومء أيه اتديم اللي نا يتكلم الِشقٌ» كل 
لَه رُم اني» ترق تحت الوميض» مدق المي 
وتنام مم الموتى » م ْعَتُ أخعاً ! للتّبيذء المئعش لِلرؤية» 


إبمأها و عبرو رمي 68.026 


وَقْتَ الّلقاء بالشّمْسء َالقَمر المتاخرء نبع للحواس 


37 


220: 


وَنَتَ يا تَائهُه لآ تَسْتَعْجِلء راود الوقْفَةَ» فالرْمَنْ فِي الأثَرِ 
يتمد قفء الْظَرْ مِنْ قريب إلى تَجاعِيدٍ التتواءات القع 
أكْمَامَكَء أَنْصث إِلَى الصّوْت الحادّء اذلكِ الغرينَ الذي 
يَصَمَلُ الأجسادء ولأني أريد وض القدوء في ما على 
الفَكْر» فالرَجلٌ لآ تبع ؛ صوت يَدَوٌيء سد التخيم» إن 

هي لَمْ توح بالتشيدء فَمَيَرٍ الانّجَاهء عَرَجَ علَى . 
على ضَِافٍ الوادي» سَتَمْرٌ نِي الصمْتِء في الحوارء في 
القطيعة؛ فِي عَودَة الصَمْتء عَلَى شَعْبء لآ يننظر شَيئا 
مَحْمُواً في صلب الب لبؤس. هَل أكون غريباء بينَ السَلَعمء 
ضائعاً قَوقّ الثراب الأخمّرِء مِنْ واد برع كهاناء عق 
الماء يْرفرَق ؛ بن الخال الخضراء» عَنْدَ حَد قُصور مِنَّ 
العلُوب» عند فتحات النسورء وحيداء فِي بِلَّدِ البِعَالِء 


شاه سس وبر 2 


باحثاً عن مجهولة» تَتَهجى اسمي» على عتبة الاسفار. 
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21) 


ل ا ا لي م لل م 6 اي 2 7 7 > و 
يوت 0 نوافذ 00 9 السماءء حي 

عير كوس 0 
خَرِبُء لع احد ال نه روسن مَهَاجِرَةٌ بين 


- داء و 


الدَمَاليزِمدَمَراتٌ والأبُوابٌ مسدودات» لغاث بايل» تقسم 
الإنْسانَ نصََينِ؛ م سبحا تحت ظلن امتي 4 اتريص 0 
َانَجَاه ٠‏ تواضعر ل مر عبر حواجز زِ الجريمة؛ على لافتة 
المِسِيَشْفَىء على الآجرٌ الأَخْمَرِء علّى شعار الدغوة» على 
توب مِنْ بَحَارِء لَونُ الأمراضٍ تَفْذِفَهُ المداخن» غيابٌ عن 
الذات؛ في الطَّريقٍ الموَديَة إلى حيْثُ الشّرابٌء ماء“الحياق 
البلائ مر شقدوق اليه بينَ الأطْمَالٍ الوَسِحينَ» 
والحقّائب ذات الورقٍ المقوى» قوائيس مكسرة» على مَسارٍ 
المديئة» ريح حارة تسوه شَررْ الرَمْل يَقَطَعْء طاقة انْشِطَار» 
ذُوبانُ المحطّات» كك الجليه: تَتَرَاحَىء مِنْ قوق 
الجسور م عاليةٌ تَخْسفٌء هواء ع حرق الأخشاءت 

يحل المدينة فقراء* لا تَعرف مَنْ هم رائحة الكبريت» تعر 
الحنجرة تمر الرقيا عبر ادا عبر ثُقْبٍ الآبرة» 
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وجهِي » َب نارء تعر شكليَاء سحنة أبناء الجبالء ملونةٌ 
يح البحرء مِنْ بَحْتٍ أَيّ أنقاض ست د خيالها . وني 
يان سلكلسقاء مِنْ خَشَبٍ أَوْ مِنْ حَجِرِء على الطرق 
خارج الأسوارء نَحْوَ صَحراء تَسَْفْني . على إيقاع, النوقي» 
تبح الكلابُ فِي الظلمة» أَنْر الرّماد يشيرٌ إلى الحبيبة» علّى 
جَدْرانٍ الَلبْلء ١‏ ةين ير راك نين صيارة عند 
الخُروج مِنَّ القيامةء بنارها نَأ وألاطِفٌ أغبالا بها 


بمات صم 0 


40 


222) 


أنْصِتُ إلى منْ لآ صوْت لها ْنا عن البقايّاء تَمُرٌ 
عبوساًء يضيقٌ السهل الواسعء بيْنَ الأغمدة كبرت الأَشْياءم 
فى غذلئة ع لم امن حارسهاء كنت ساطازة اكيز 
إسَرافٍ وبُخُلء بصفتث: جَلست على رَُبِنَ تفي قات 
الأرض » عَيِالاب 0 فى المنازلٍ الفارغة. تَفَْحَ 
الطّواويس التهارَء تَطيرٌ الأَجْسَادء مم الأزواح جنا إلى 


0 وسالمهة 0 0 و - و . و2 
جنب » بين لمعة وسحابة. تستدير القباب» عند صراخر 


العاشقينَ» تَرحف الرَغبةء بِينَ القبور الييضاءء رايا ملقا 
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230 


لل 9 و2 رمر 20 072 اه 
ارى قلبي يدق » في قمقم ء تدمى وجنتاي » بين العالمين» 
- و وسمه م 7 2 ٠.‏ - و 0 
شجَرة مَنمُنَّمَةٌ توقظً الظّلالء في حضن قَتاة لّعوب» مع 
7 د عت عه ا ا وو علس ام 
دس #2 ره مر م م وي 2 ٠‏ بير رودل 
المسامء يحفر) أرحب بزيارة الشمس» تنبت فى شرياني 
ع عقر - 0 5 0 _ 1 09 
حديقة»؛ ينمو الجمال» في شباب مضاعف» مكعب » 


تَْهُضُ الراقصة» آنَاء الليل» وتهديني جَسَدَهاء الفارع. 


3 مس . و‎ 2 2 7 ٠. 
امرقاء على سرير مرضي » فى جوف غرفة». عالية‎ 


00 وس لاه ابو 00 ل واو ل و 042 
وضيقة . عند هينمة خط الطيورء تمل؛ مغمدات الاجنحة. 
8 -*س اص 3 2 ه 3 
كرس إحليلٌ» تاجء غشيني الداءثك ببياض مرمرىٌ. إنها 


وس فو أ . ساك ع اس ترم سس اس 7 م٠‏ ع رع 
ندبة» جَعلث مني فَرَْعةَ لآ در لها على التمويه. جين 
مه م #ود صسض ا ام .ادم لو ا 2 - 243 - 
قَرْجاً مُحْمَرَاَء ذهب عِقدمًا يَلْتف على عاتّبي السوداء» هَا 
نار تُصيءك فِي فَعْر القَبرِء وجْهُ بِالرَيّدِ مذهونء هواء”خائق» 
ع عقا ا ل ا 6ن ل 20 و ٠‏ 
فى الصمت» أسمع جلبة الاجساد» تَظهَر الطمأنينة» وهىّ 
رم ت داس - 0 0 , ث#* 5 
َشُم دما متخَثّرأء يعتَقلُ دائي» تبدا النقاهّةء فى فَوضَى 
- - َِ. سوم - 0 وسامه 
اللحافء هناك بِيثُ الأسرارء فَوْقَ الرَمَالٍ أكتبُء عِنْدَ كلم 


اهس 
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الإخساين أمرْقُ الصورةً المحمولة في القلبء أَقْحُ أَزْوارٌ 

بذلة تشد صَدْرِي: تشيرب شمر 0 
٠:‏ 

: » الرّخْوِء كيميا كيمياء”زرقاء تلونٌ أصواتي» دون حرو 


العشْق » أخْتَرعٌ لي كُرَِيا خلفٌ الحججاب. مُخْفِياً تلك 
التِي؛ ' في دائي تشوهه جك سا أغطسء والنقّس 
يضْرِبٌ العمود الفْقَرِئٌ» المتقد ل َحْرِي تقل » متاكدة 
من جمالهاء بلونٍ يباه صََدلاُ بروحر هاربة» 57 
مَرْتَوِحَمراء أعريهاء تَنْطفِىٌ النجوم» بينَ الجرْح والمْسء 
أعود ِلَى الدّاءء الذي تضاعفه شَفَْاهًا. 
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)24( 


فم عي ا وح ل تن 
يكرت الجن جيل مر العل» شرع كقالة؛ كرن 
الحُطُواتٌ على البلاط» وِتَدفَر السَحَابَء أدعوها إِلَى السفرء 
نل يي جل رع ٠‏ حار عله لو تسوه في 
مقدّمة المَرقَاء في نتظار مركب» مُنْكَفتاً وسط اللّجّء عِنْدَ 
عاد العاصفة» يَسْتجمع البحرٌ أمواجة تتأخرٌ ار 
تثبِيتِ الفَجرِء 30 جزيرة 0 والصَارِي جذع ينوج » 
تنهض العاشقة. المارة تَنْظَْرْ عبر نَافِدَّة المركب» 


تَعْتَسلُ فى اليد لحت بزرقة ة سماء 0 ”ببياضها . 


25 


556 5-5 7 0 5 072 20 ٠ 3 5 0301 

الناجونَ مِنْ ليل السهادء يَجْمعُونَ الحصّى والجواهرء عَنْدَ 

روغ القَجرٍ ٠‏ تطير راية الْليلِء يغادر السَعْبُ الأخمي 
را ا هبو بر كفي 


التهانٌ عر الماح لسر رين العروق؟ أشخاصٌ قُصَحاءم 
كات الرَغْبَةَء يَحْوِلُ الغريبٌ علامة السمكةء ٠‏ في لَنِيَاتِ 


6ع مه 2 


الحرقة» هناك فَوْقٌء ينتظر المَوْتَ في مَنظَر مقَفرء ل 
الماءثن فِي مَجَرَى من السكاكين» تهجم الرائحة الينَهُ على 
زائْرِء يترددٌ عا على الَليلٍ البهيمء الساهدونٌ ينشرونَ مك 


2 


2 
امك مخمورين» توي الفُصون تحت أنقَاين 
ع ابردم اس 


الساهرينٌ» ملعو طائشين» محبين بلا مُحبوب» في 
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)2226 
على الآثَارِ المنسيّةء في الأمكنة اللامُسمّاقَء ازع وق 
النّادبات البّاكيات» على الضَفَاف الجَئُوبيَةء انظر إِلَى 
لماز الدَرِساتِء في الصّباح التي أَعْجبُْ بلك التي 
تَحْملٌ قناع الألّمء يعبر الميتُونَ الجَسَيرَ الأسودَء ويِقَطِفُونَ 
فواكة الصَمْتِء يِظلّلُ المطر الضوء الرماديّ» قلثء بَلَىء 
سآنيء بلا خدَعَةء ولا درْع» كذلِكَ أَجَبْتُء تلك التي 
كانث 2 بِقَلْبِ مَخُطوفء مطارّدء فِي العراء» علّى 
السَهَلٍ واكاك ب الرياح الأربعة ل رسائل متناقضّةء قائلةٌء 


ول لبر وه مهمه 


سائقسم على نفسي» دده كرت كالشَمْسء ٠‏ كل يوم. 
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0 


5 0 2 0 . هم - 
على صَفْحَةَ الذبيحة» يغئي المخرابٌ في الأخشاءء الال 
وشاععى ُ عام عا ما ك. 7 برو 
الملتهبة في صدري». عروب» يغذيه مسك الليل» يحرك 


القَمدّ أ 8 لقص ب تَشققٌ البذرة الوجه» 8 تق الفاكهة: 8 
التجمةٌ القَبْرء هُوَ الأكم كتابٌ ضاغطً على الجُمْجمة» مِنْ 


- ىو 


072 2 0 5 م 

باطني تخرج الشمسن: 00 السماء' الظّلالٌ وردية» مشهد 
3 0 َو وده و 013 11 5 ٠.‏ ا 
فارع 2 تاج يتحطم . توشوش الاوثان» على ارضية من 
٠.‏ 4 و و 5 02 . > م 5 ئ م 
البلورء تلامس الريح صانعاء يجمع حفنة من الرمال» يداه 
ءءء اير ِو مه ع .هس 2 ه فر نوس 
تتفتتان» يدور الحجر» في القرنٍ الا" 5 » وهذه الرغية قبة» 
2 3 2 20 0 هه 5 
تنهارء» فى ار الخد يندى جسدي. اثناءء العودة من 


ا 


3 31 #. 3 3 0" 5 3 
الصخراءء يتشهى وحدة أختين تكْسوهما حواسي بالبياض. 
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228) 


أَمُضِي في الطريقء المؤديّة ِلَى حذديقة ة الخطاياء الع 
بالأسماءء خلْفٌ أجَمةٍ الحقيقة» أَشْربٌ حيثٌ الفتى يجمع 


وعلير امم 5 مح 


ا حي في دغل ؛ نَرتجفٌ الغزلانٌ فيهء يحجبٌ 
الدّنْبٌ غناء الراعي» هواء”ينفّضُ جسديء في النّهارٍ 
الأسودء يملا السيل البحيرة» الفاصلةً بين البلدينء شرب 
في كأس سومرية خَمراً معتقةًء في جرة مِنّ الطينٍ» مذفونة 
تحت التراب» منذّ آلاف السنين» الكاش القديمة» منزوعة 


ور عر صم عورئو 


من حَجَرٍ الجنّة» تعظم لَهاثاً كه مما 


48 


229) 


تهثء خاسرا رانتكناء كك أبكى» وحمذاء فى 
0 م 5 0 0 5 
الطريي. منتشياً» وأنا اتمزقٌ» ساهراء يق اللّجامَ؛ أثناء- 
الرَاحَةء بعد الحركة. بي الطباعء حت ل نازقاًء 
ع مر و 


عابراً شكوكي » والعين 0 أضفرٌ الكابوس؛ ِنْ عابي ؛ 


أن الخيط. الذي يفل جسدي» :يمي ي شَكلِي؛ دروجي 


مم ئ و 0 
الرؤياء سائراًء قوق اتناك دار وفي عَدَمِي 3 لماي 
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(230 
م 1 وم 2 و «#راطه 5 0 2 
َجْتلِبُ الرَؤْيًا روائحَ بيضات تعْكس أشكالآء وِيُمَطْهًا 
بالحلفاءء عند موقع شجَرةء مِنْهَا الفواكة اقَْطَفْتُ» دونَ 
إئ 5-5 7 إن 5 5220 © اس 5 5-5 0 
أكلهّاء أرى شغْرة الهلال الفِضَيَةٌ حَشْيِي من القّناء» أفين 
د وس سمس ع 2 00 2 ل 

١‏ لحجرم الاملسر 3 7 مضطجعا على الارض» تنجمة تحاور 
التهان ألا نَسمَل عينايء أَنْ أَقْرأً ظهْرٌ الأخشاءء تَنْهسْني 
و 2 - ل هر له عبراو كت عور روهبر 1 50 7 
النيران» على عينيٌ يهجم الرمل». وفي حلقومي يتوقف » لا 
م 03 2 10 - 20 - 5 
قُدرةَ لي بعد على التنفيش» الكلامء مُخترِقاء أعود إِلَى 
٠‏ مو 0-6 200 2 و م ابراه 
بيضاءت تتضاءلٌ معها الأرمنة أختنقٌ داخل لآمةق من عهد 


آخر. 


30 


012 


ريه ف وطنهاء موشوفة شديدة الحمرة» لذغات الأفْعىء 


عات العقرب» -- جسدهاء خائنة» متنيئة » اتكيش: 
و2 ع لمة مهم 01 
ثم 00 ترجع البصرّ إل العميان» م اذيالهاء 


متكبرة» متزيئة بالحلِيٌ» أتأملهَاء أندفمع. تَضْحَكُء إِنّها 
فال الوقّت» عار بع الكل عل متشرف» 
لْمَسهَاء جِلْدمَاء حرير كُلّهُ هبَة تأسِرٌ الروع: تنطق 
بالسرء سخرها في يديهاء تتخطّىء والقَلْبُ منفَطِرٌ يلل 


ل سر سل مير 


سَبَيهَاء تَخْدعِنِي عينَامَاء رياني عرشاً علّى الماءء 
0 الحدرنة رياح اشرق ترم تنوربّهاء بينَ حالتين » 
بطريقَةٍ متمائلة» أَشْهِدُء بالعبارة الصَقَةء الهاربة» بلك 
الحجرّء أُمْشي في 0-0 : رن 8 قَدمَايَ 
حافَِانِء في الوادي البارد أَطاردماء ناجل مم متأخْرينَ: 
لتدرعطي المحم في الظل ينبثق صذرهاء عينا فَهْدء 


وم عأ 


تؤججان رغبتي » طوف بمكعب » مدموغة بالخاتم القَمرِيّ» 


آاد5 


سوم ابر تله م 07 
ألتقيهاء عطشى ء تمحو علامة النهار» وبي تقذف إلى 
الاعباً على شما الهلاك. 
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032 


عي 2 *- 0 و - 5-5 072 
ممشوقة القدهء تمشى متشثائبة على ظلال راقصة». تتفلى » 
0 > 3 0 وراع اع د بم و 5 
منزوية فِي الضباب» تراقب سرب طيور مهاجرة؛ على 
0-0 0 د 5ت ل 3 52 3 ىو و ىو 
ضفة النهرء ا هناك مدينة دارسة» محاطة 
٠.‏ *- 


بالكهوفء ف للجن» جسدي حجرة 5 بارزةء أرورٌ 
٠ 0‏ 38 تشقة الت لسكينةء ذُهَبِتْء 0 أرّى في 


يروم فيو 


بحثاً عن شعبهاء ا ل الرياع: جسَدي نير 
من الأسافل إِلَى العلياء» 0 نفسي منقادة» بشَّجِرٍ عاب 
الهاي» متي الأضفياء في موَقفٍ نبات مُعَطر به أداوي 
جسدي. على جراجهم مشي الأؤلياث الألم تقب يحيل 
صُوّرِي سواداء أخبيُ» مر عليماء في حَضرة ناا 


المقور. 2 قميصهاء شرب مِنْ سرَتهاء أَغْنَى الغياب» 
أبايعهاء أختم على معْصَمهاء بِمَعدِن ن لامع ليلا يحرِقٌ 


20 له 0 
أزماراً من ير نرجيس ولا خزامى» يني خرقة. عليها 


٠. و‎ 


علامة العقَرّب»ء 0 خالص يَكَهْرِبٌ جسديء كثيفاً في 
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الَليْله كالفخم قابلاً لِلتَنَنَتِء شعْرها خَلِيَةُ البَخلء طن 


٠ 2 2 7‏ 7 
0 ملكة سور عربية وبيضاىئ تنطق بالأعجمية» ذات 


00 


ولحي 2 ابتار تعلياء لي 
بِينَّ يَديْ تحات» المس حَجَرة سودات ْم الأو شّ 
نابت يلمع ادل سن هبر القمر» أكسيرة) واخلية 
تحت دائرة الحريق 


033( 


و ٠‏ 2و 3 1 إلى ل" ع الوا رض بير اماه 
كل الاحياء تتكلم 1 استغيث بهاء وارتجف. تقول انزل ١‏ 
اه مه مس ع مايير 


ضيفا على من هو فكو باستقبالكٌ» بإخلالك المحلّ 
العالي؛ أطلِ الإقامة عند لا تسرف في التصيحةء لمن 


اه 2 وه 


يتجاهلهاء ظلم أن نعطي من لا أده م وا توقظ 

حواسي» كلامهًا طيبُء يضرج ؛ عا لالد 1 ار 

في الأسافِلٍ َرفَعنِي إن أنا طالبتهَاء نبت عن الكَنِْء 

لأئيو بدخيلتي؛ حضورمًا يمل الطثول؛ مثل سَراب» ا 
َر فِكْرِهًا مور يضي ء ”ع ُرفَةَ جسدي الصا أملايحها 
عاط رده 


تزور اشكالاً اخرى» ترس بذ القلب» رائحة م مناظر 
الطبيعة متنافرة » دخان ل تسر الطديية : من التافذة» 


معو 
2و 
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34 


بقفزات صغيرة» تم خطرة سريعة: هي القديمة» دنس 
شبابهاء في. داخلها تنبثق الشهوة» ا اشع السبعين » 


و هداور 


6م 0 و 3 س 0 
تستنشق زهرة العمرء تصعد الدرجات الثلاث» تختفي في 
٠ 01‏ بير 6 027 25 25 
السّماوات» تنزلٌ» بها أتوحذء جَسدمًا قنديلٌ» يضيء* 
ل 7 0 
الاربعين ليلة. 
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035: 


يتمايلٌ اليم ! على شجرة الآخرةء يتأوه الصوث» 
ويبكي. تخرج الأرواح مِنْ ألجسادهاء ينطفِئُ الَفّسء في 
اللذَّةِ أشْربٌء لوعتي في الاُكشاف. أغادرٌ الظلمة» حيْتُ 
كنث أسيراًء أشهذء أَركمٌ. هذا الصوث ضجيحٌ: في 
لسو و اليس الست نار رن 
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36( 


أسْودٌء في عينينٍ سَوداوين» تُعَطي السَحُبُ الذْرَىء والكَهْفٌ 
ف تن ع نريط ل مدن كر 
السوداوينء ابن الملحمة أنَاء أَنَزِلُ المنحدرات» بسرعة 
البرقء أخمر الشجال المسروس ١‏ امش القزية)"التحية 
أختطف . أدخل سواد» عينيهًا السوداوين. 
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07 


تَمرّ ظلالٌ ثلائةٌ» لَهْيّ في الليلٍ تخْتطِفٌ الأبصانٌ تفل 
ا ل ال ا 
الضعيف» ا سَلْطائَهَاء تَرمِي بالقطط السوداء» إِلَى 
العنكبوت. بِصّوْتٍ عالٍ تكلم فِي زيارة هيَ» في بَلَدء 


حيك ع مْرلة لاستقبّال التائهينَ» 0 م لممَجدينَ / للجمال» 


ساس له بر مير ور ابراه 2 
ِينَ شّعبٍ معزولٍء لا يدخله سِوى فقيرء ينشر سخرية 
اللَّحْظةٌ . 
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038 


اجا في العالّمء الذي هو ليل أسودء أَزُورٌ المدّنّ 
اندي فيا الرمد: نذا أو تنتهي» مدن الأشباحء 
أخياء“مئهدمة ساحاتث 0 في السماوات» مع 
الملائكة» أتموج حّى يعمد اللمعان: يصيبي الدوان في 
قَجوة الهواء؛ الحمى آله لا تتوقف. فِي اللَيْلة الظّلماء 
مشي خاضِعاً لسُلطانٍ تَفْس فارغَةء في الظّلمات تَرى ولا 


و إى الخ 


)39( 


ع لي عنة. أ قل بغرن وص بي في الا 
عند ظِلّ الحَيْمةء تَقُولُء لا تَكُنْ مَغْلُولاً إلى وَجْهِيَ الظزء . 
إني فِي حَيرتِكَء فلاً تَفْعَدء حيث الجمرة يُرْهِرٌء الأسماء” 
آتارٌ لما نعَاسَمُُء ل تلقِطٍ الَساليجَ السَمرام لآ ْم يهَاء 
إلَى مَوقِف المقَربينَه امل سَلامٌ العَاشِقينَ» المَتولّهِينَ 
في أقْصَى حدودهم» رهيفِينَ في الابتلاء. المائع لهُمْ من 
مين الجرارٍ المذهبة» قطيفَاتِ الحرير» لمن الجريمة» 
تبه على طريتي غابة أخَلامهم . 
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40: 


كَمِثْلٍ المَاتِحين» التاجزيين من العواةء في بلد آخر رك 
نسي في كل شَيْء؛ هر القلت شَاسع؛ كالبلّد العالثء 
الممتيوء قيض البسطّء دم قي الموت» وف قبل 


عوعر ور ذا : 


3 تُودِعْني علامات» ؤَومَاء عَنْدَمًا الأشمَارُ تهت 

شقَة شَقَةٌء لَحظها فاتكٌ» مُنفيِةء لامها سر الا في 
5-6 بَعَدَ الحاجزء أُورٌ من الوب تقر للسالم. 
لاسي . َرَخْرِفُهًا السَّمسء والعازف يغيِرٌ المقامء يرفص 


6ه ساس ضاص © 


المَهٌاجرونٌ» را صباحية» في ربيع اعجف» كحشد م 
الحشرات» في لذادّة البلّد البعيد. 
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41 


أفاعي الصحراء البيضاءك تلْعبُ في الزُواياً والأخجارء تيْركُ 
الآثان في المتاهةء آثادٌ يدركهًا التائه وهو سائر ذ في الطريق» 


000 


في ليل يحو أَصايم الْيدَينٍ زالقدمين: تحشد النجوم 
لمعائهاء في مأو الشمين: مضيئة لمات الداخل» مِن 


2 3 


بينهن» أحببث تلكَ» الجالسة على العرشء» كاملة 


وه و َه و يخ 0 ل ارهاس 


ومختفية» وق حجبا تزينهاء عيناي تعميانٍ» لأ حبة ترب 
غا ار ره برير 
تكُدرهاء 5 تَمرفٌ العتمة كما يمدت وقد تصرح ني اليل 


ل عبرم 


شَعْرهًا ستارة» سقط علّى الجريمة» فى مُنْتصَّف التهاز. 


63 


42 


دم الضحَىء » في سريرهاء ا تنْصت إِلَى الزيوئة 
وض كيه تَختفل لجل 2 ضعفاً وليناًء لَهَا عَمْرَ القَمرء 
مجاه كالتفتة ٠‏ لاتغا بالأياو. لا م في الماصيرء 
حيثُ الكائن يَكْبْرٌ ويتداعى. إِبَطّهًا الأيِمنُ فَجْرٌء لاممٌء 
عانتهًا تبلع السّمْسَ الدامية» عارية؛ أصابعها و الما 
جِلْدمًا رَعْشةٌ» بالزّيتِ تدمن جَسدَمّاء حلي رياح الخرلا 


9 صمل 


يارقهاء عيئاها المبلَان راد قَافْرٌ نَحْوٌ الصّحراء: أْجْلهًا 


43١ 


في الحديقة يهط طائر اليَمنٍ الأتيض» يوقظ يوا أخرىء 
شلكو عكريرة فخفة يغلي ظِلّهًا جار البرئقال» ترفع 

الأَْمَارٌ رماحَها باتجاه السماءء 1 يز الفجرٌ مَعَابدَ يل 

ويمزقهاء ساحباً حيطا أبيضٌ» يَظهر عِنْدَ الأفستي» منه جنية 
تشرج َعُلَ صَدرِي» وبَفْسِلٌ قَلِيء سحر آينه سوداءث 
ايه اليل تعرصد الطّائْرَ المهتاج » أُهربُ» ممّ انتصارٍ 
التْهارء تم تقد اللجمرة في الكبدء تُوقَد الا بعد موت 
2 تسعد الشسين إل خط الأستراد فت في الأثرء 
أناديء لا شَيْء يَصِلْبِي؛ لآ أرى خلفي» تيم رائحة 
طريقي ؛ لا أَقْض غشاء قَمرِء تهاراء يقُود خطاي: إك حيث 


حضل ل” سه كس مه 


العطرق تتشعب » فجاة تحمل الملائكة غَيمةٌ عرق الأمطارٌ 
الرادي تيل نادي ؛ ومتاعي ١‏ ل راعي في الشمر رد العاصفَة» 
رو 


ذي لرْنِ لين التي ؛ ل عات ا 
تَمْغيلىء عند سقوط الليل. 
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)44( 


للها يعابر في السحاب أنّاء ولي 9 ولوق ألو 
ين الأسافلٍ والأعاليء أَمْشي في السَّمْسء دون أنْ أ أنَى 
م اكدم بخطوة الايع. ا الي أ راسي 


داه ص داس 


بالعمامة؛ جيل مسري مع دمي ) فقيراً بيتهم » مجردا من 
ذه مره هه 


الغيآب » بعددارو يري لكين الحدء آنا متهيئ لِلْمَوْتِء 
وأقفاء أمام عربية ة جميلة» صَوِتَهَ العجميٌ ؛ يعترك: و 
قَاحِلاٌء صَخْراً أبِيض ذا خرومء كأنَها مَسْحُ حَيَوانِء 
أتوكفٌ » حيثٌ أشياء*الأعْلّى تجن في حَضْرةٍ هِيّ صورً 
غَيرائَةٌ من جَهْليء تَعَطَّيِ الوَجْهَء 5 إلى عشقي » أموث 
مراتين؛ إِلَى الآخرين. إِلَى نفسي. لكنْ لا أكون ّ بهاء 
وعد يوحدنّاء عد بيب لمن يمل المدو لل متها 
ضعفاً شَديدَ الشَبّه في حمَاي آنا ك0 أروقة الغياب» 
ِ-. و و2 0 مرو - عرابير 

ْيُِ ملايةٌ اليل في قلي وفي شرايني تَدُونُ يايقاع. 
بطيء لِحَمَّقَانٍ البصيرة . 
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)45( 


وععر وو 


لنْ يكونّ الكائن شَيْنَاً إن حضوره لم يكن يتحول أخياناً 
إلى :صيدفة تلن اللون الأسود؛ تقب أِفَ الغياب. التي 


اس مُْرَِة في ال وفى العالليء حتّى عنْدَمًا 
٠.‏ لي 


كانت تزين الحرقان: الأراف» الأمَانُ. 
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ه عمسم 2072 كُ هم اه كه »ع - 20 م 
سواه بوه بعرم 


يتقدم نحوي » 3 ع تَأمُلْتٌ فيهه 000 لوم 
كانت ب العلاج . كعات روحي إلى رغبتهم » إقامتي » بيتهم» 


صص زمتر وس ل ع عدم 


كانت طويلة. منذ يوم طارَ العصفُورٌ فيه يمينا كانت بيوتهم 
في رخاءء غم السنوات العجّاف؛ طريق الجبل؛ تحت حت 
أقدامهم استوى » والسحارق القَاحلةٌ ألْقَتْ في آذانهم أصداء- 


د تضم 


المياه. هم المبجلون: الذين قربوني» لَمْ يتتارلوا عن 


هم ابره بر ره بير 0 09 


استضافة ة من يهدونهم قلويا 3 
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س © سم 


جرع الحنظل» سر سَاقَ نّبات د لبن السوداء» لبي 2 


مَقَيدء لا يبِلْعْ مداه» تَريث» تَقُولُ لى» سَاعتَكَ آتية 
سَتلحِقٌ بيء لا تتعَجل ٠‏ كيف أنتطره ل فالا 
تغيرة ا هُوَّ العريث مَنْقَىء علي ألا أوقع بسي » يتسدد 
الدّحَان تظهر بلوائها السَرَيٌء بياضها عَمامء يلطّحه 
الترجس » وهيّ جالسة» مستقيمة ‏ علّى العرشء تدور حول 
َفْسِهَاء مُدارمًا يَخْترِقٌ العَمّىء الذي سبق الكائن؛ والوهم 
يدُلٌ على شكل. لُعبِةٌ تَصْهَرُمًا ذكُرايء على مَرْأى 
البَصَرِء لامها الكَلمدٌ الفكرة لا تتصورهاء تدنو 
وتنأى» تمل بر تَجَلِد دمِي» و 20-5 
وهم م أغْسِلٌ عيتي أَقَدم يديء تخْترقٌ الستائرء إِنِي 
أراهاء المسهًا. 
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48 


عَلْبةٌ مِنّ الشمعء علّى امتداد الليل» خلاياها ور 

0-2 - 7 ل شر اه 3 35 - م 

تَنْقُبٌ الكتابء عسل يتقَطَر منهاء وخرمء تهجاء؛ لها شفَةٌ 
ا مل عرس 


سكراءت والمَاقٌ مد كا حر رعش غيابها 


يضر ج الوجهء وضوح ع أسسائهًا مض ة بيضاءثك خفيفة» ا 
الحياة والموت» تنفد إِلَى مساكن اللي 17 حديقة القلوت 
و 3 8 3 5 ٠‏ 1 َِ - 

الممتلئة» تَنْصِت إِلَى أَمُواج الزهورء أنادي علّى ارام 


ره ا سن بر 


حاملة الشّمْس» على وجنة ة الحبيب» ميختصر هو النجواب» 
كعلامة تَمحُرها الريحُ ليلة» قور ها على الرّْلٍ البارد 


لبياض الأرَقْ ٠.‏ 


0 


)49( 


0 و٠٠‏ “اق عابر 3 و 00 و يرع قل رار 

اماميّ القمرء يسجد» غراب الليل يحومء فوق طرق 
0 5 . 3 7 م 2 

المنفى . إلى بلاد الغرب أامشي »2 على كفن أبيض» يغطي 
50 يو 2 و و عه بير لو 052 

الأرضء في الريح تجف صر الباطن» امحو حروفا 
امه 


كتبتهاء فوقٌ دفاتِر مُستورة» في أَقْصَى شغاف القلْبْ. 
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م . 5 ع »© ٍ- 
هو الوقْتُ ضيقٌء فارع جسديء أسَافِرَء في ضَوء القَمرِء 
٠. - ٠.‏ ص 
أحبل ميشاق الإنسان» لئ مذاقٌ الدواء» العو انتظر 
0 - و2 ف 2 6 - ووه 
الشّقَا أمام بابي تمرء مثْل هاربة» إِنّها لَمعةٌ َخْن وبَعلن 


.ابراه 7 افو #مسغعرير عر برسم 


عن سخريتهاء احتقارهًا لابن حجاب ارفعه» سما 4 
شَفْقَةَ كانت غريبة عليٌ» دجن وَحْشاء بدخيلتي» حنى 
سا ٠‏ قبالة الأسيرة المنزويّة» في حماها البيضاء» بنْتِ 
ديل ؛ يضيء” وجه الضَيْفء وهر يندق لباب ليلا يالب 
بِالرَاحَةَء هما جوهرة تنام» في جوف صَدَقَتِهاء تنتظر 
عَطّاساًء لربما يعيدمًا إِلَى الوه 


ب 


12 


01 


اناي بمو قرف لي كدرو كا وز ابيا 
بيتِ كبيرء كانث تظهرء عارية الوجْهء نادَيْتُ عليهاء مِنْ 
ةر لاما لل 
عدُوانِينّء سَكرانَ» في بَحْرٍ لآ ساجلّ له عندما كُنْتُ 
الأَشْمَارِء شُعْلةٌ كانث تتح من بين فُجّة الأسنانٍء فِي 
المشامّدةٍ دخلْتُ. كانث تعيش في بسْتانٍ منعزِلٍء يرقف 
حمامة. كانث تطيرء ثم تعودء لا شريكٌ لهاء مذ أن 
اجتزث البخرّء وأنَا أستذعيها في الفْكْرٍ حك بوحْدَتهًا 
الخالصة . 


- 


13 


52 


ل أفعى » بارزّة مِنْ تحت ججارةء عابت ها ادم تلع 
مَنْ غَيْر الغظارِء على حين عَرَةٍء ترتدي قِنَاعَ اشر 
وبَْشاكَ بوداعة» بِيْنَ ذراعيهاء تَنْحَلُء وتشقطُ مريضاًء مِنْ 
أي ناحية أَخدَّنَكَء فَأَنْتَ الكائن القَاني . 


14 


03) 


6م و و م 3 قر - اعتو 3 ٠‏ 
أسترجع هدوء أولاتَّكَ المرتقينَ إلى السماوات» أخترقٌ 
اس اس 8 م برزبروي 3 و 


0 ا 0 


جلياء ف الم الاو مئعة ااه ا 
في حاللات ا 


15 


54١ 


كيقّتُ معّ طفس» ليس طفْسي» فيه أَسْتنْشِقٌ هواء المحيط 
سم 03 كم بان 
من الصَّخْرِء مَفْلُوعاً بالخيْط الكَهِرَبائِيٌ» مَشْدوداً بينَ 
عَمُوتَينٍ ِنْ حصي عليه عَلْقْتُ تبي ء ا لان 
الطريقي؛ لِمَنْ يَرحلونَ» ومَنْ يبَكُونَ فِي مسكني استريح» 


ةس 


بعد سئوات السفر. 


6 


55 


١‏ سم روماه 


إنها ف بين جنسين » حيناً قَعَاةء حيناً فتّى» 3 
- 3 - 3 مه ٠.‏ 02 0 
الواجد ضد الآخرِء كالحرف المضّعف في اسمِيء لَم نكن 


8 55 .قر ده ع رةه عي“ ١‏ ع ور عر َه 
معا سوى واحدء نحن الاثنينٍ» لربما لم يكن لهاان 


قيعي مه 3 « ججا ااه هم ولام 75 
تتعرفء عَلَى مَنْ كانث هي إِنْ أنا لم أكن الْقَيْتُء على 


77 


06) 


وعد ور 


جسدي 0 جلدهء أمَام ملاك. يعيرني 0 ويأخذ 
مَظْهرَ أسير» يدلنِي علّى العروج إِلَى السماءء تمر على ديار 
الكَوْنْء حَولَ الشمسنء مَلِكُ الشَّرقٍء جالسء قُدماة 
مطويقات: ثم إلى الأرْضٍ نعود ء للملاك قناع السّيْخ» 

ونه عبر وفتٍ غائم , على شاطِئ رمُلٍ ايفن ِالحَصّى 
مُرصّعء بالطّحالِب اليابسة» اران عند اقْترابنًا من 


.عه كه ولر سه 


خَلُوة» فيهًا القانتاث نشد ع من غير ان رك ترا 
كان له أن يجتبتي العذابٌ. 


18 


37 


حاضرة حيناً» حيئاً غائبةٌ» مِن شَطْح ومِنْ شوق لا شفاء- 
0 وار ٠.‏ .هس # 2 

لىء بها التقى» عنها افْترقء عندما أكون بعيداًء يكون ل 

8 0 الك 1 . عور 2 واو 2 م 5 و 

أمل أن آراهاء عندما أعثر عليهاء يصيبتي الدوار. تتكرر 


وت دلةه 


2 ع ِو 5 
الرؤياء كل مرةء 0 والألّم لا يتراجع . 


719 


)58( 

٠.‏ وم # هم 3 1 5 5000 َ. ير انر و 
مشى بين أطلال قصر منيفء ذاهبا إِلَى النهر المترمل» أمد 
0 1 8 ور عه ار اس . و 2 يرول بير 
خطا من حديد. هل معسكر هو هل حدودء إنني كثلّة 
1 له و لو ور رع ابي و سرب ابر شل ابره 
أوارق ميتة يلينها المطرء قطرات الماء تشبت الغبار ثم 
التهارٌ يصبح ا وأنّاء ترك عدن مَفْتوحَتَينِ » بعد 

موقف المرض . 


80 


(59) 
قل الحمى التقيتاء في المحيراءة يو المنت انف يد 
السكيئة» في فراغ الهضبة الحمراءء قريباً من يركة مملوءة 
ماي يكس علما وعدا على يميني الطريق». تقاسمنا 
الْرَغْيَةَ فى الظّهيرة » عند ظلٌ خيمة» بدُدنَاء ما عا 

- 0 00 ع كدير تك و 

في الألمء فتاتاء في الأحلامء قاد الرْمنْ الَاطق خطواني» 
وخطواتهاء نحو موقف الثَارِء هدًا الذي فَارقنَاه شَفَافِين 
٠ 6‏ كم ٠.‏ م لبريرم 
مثل إزارينٍ ابيضين يرفعهما الهواء. 


51 


)60( 


علّى مُقربة مِنْ العرعر كانث تَقُولُ لي» امش + سَتَصِلُ » ا 
تتوكل على الرؤياء إِنَهَا مُوَتَهٌّ هي ذي القاعدة عَنْدمًا 
تتحرّكٌ السّجرةٌء يتحرَّكُ الظّلء سَمَمْتُ رائِحَةً غَزالٍ كان 
يلْهثُ ويسيل عرقاًء عجَلْتُ في السيْرء ٠‏ حَتَى ألْعحقّ يليل 


راع وم 


يوحدناء ويفرقناء تَحِيِثْنًا كانت ان أضاء ني » نارٌ 


سَسيدة كانث ترشدني إِلَى قَمَرٍ يتكائر ْمَارء قبل أن تَرمِيَ 
بالحجّارٍء في الحرمء ظهّرتْ لِيء في سكلا الأبهى» ثم 
وستها ست ب سيت 
واكتسث بمِرّقٍ أنُوابي المحروقة» ربَقَتْ جناحها المكسور. 
سكيع عسات مد كاد ري طنز إلى مخاكيو وبين 


ل له 


دراو يش أكمامهم 100 د لازورد السماء. 


52 


(6) 


على ضِمَة التهْره تحت ظِلالٍ المَّفْصافء أَسْمعْ اللّحْنَّمِنْ 
رو لطن ان رين كس الفسقن »الدج باراني. 
الباليّةة أمد يدي من الشّاولة إن الشاب» المان فخرة 
الضُوْءء بدَمِي أخيطٌ قطيفة سودات تُمَطي المُكمّبء أَنْشر 
نشيدَ الشْبح على رائحَة التقطء رنتاي قنْديلانِء يسِعَانٍ في 


2 2-9-2 35 
هواء مَكَةَ الأصم . 


83 


[أيباءم 


مواقف ييل التسعة والتسعون 


55 


من الهايكو إلخ القنطؤذ 


مواقف يبل التسعةٌ والتسعون هو العنوان الذي يحمله هذا الديوان في 
أصله الفرنسي. وقد اخترث له عنوان آياء بالعربيةء ذلك الاسم الأنثوي 
الذي ينصت إليه الديوان ويمجده. لم يكن اختياري لاسم آياء ممكناً لو 
لم أذخل تعديلاً على ما هو في الأصل الفرنسي «آيا». فالهمزة التي 
أضفتها في العربية أعطت الاسم طاقة الجمع بين بداية حروف الأبجدية 
وخاتمتها بصيغة توحد بين الدلالي والشعري. وتلك هي لربما شطحةٌ 
الترجمة» التي انتقلت بها اليد من حالة النقل إلى حالة الكتابة. 

يختلف هذا الديوان عن قبر ابن عربي من حيث شكل المقطَّمَات. 
فهو هنا يمزج بين الهايكو الياباني وبين الشطحة المعروفة لدى الصوفيين 
العرب. فل لا يكشف عن نفسه إلا عند ممارسة قراءة هادئة تماماً. 
فالقصائدء التي يتألف منها الديوان» عبارة عن ثلائيات . ثلاثة أبيات لكل 
مقَطّعة . لكن هذا العدد يتضمن الأساسيّ» وهو اقتصاد الكتابة؛ أيْ ما 
تقوم عليه من خخصائص البناء في التركيب النحوي أو الدلالي على 
السواء» وهما معاً يتركان التجاوبات بين الهايكو والشطحة مفتوحة. 

وما يحّز على التأمل هو كيف أن شكلاًء تندمغ فيه ثقافتان شرقيتان 
وشكلان كتابيان متباينان تماماًء ينبئق في إقامة تمت بجامعة؛ في مدينة 
(نْيُو هَايمَنَ) «يبل» الأميريكية؛ التي لا هي تتتمي إلى الفضاء الشعري 
الياباني ولا إلى الخلوة الصوفية العربية. تجربةٌ شعرية تدلَنا على بعض 


87 


مستغلقات العملية الشعرية. ويبقى أن الفعل الشعري. هناء يسَعَى لبلوغ 
حالة «الموقف»؛: في لمعة خاطفة؛ تركيباً أم كلمةٌ أم حرفاً. وهو فِعْل 
يتطلب التقاطع مع العربية؛ التي حاولتٌ بها الترجمة ونقلٌ المقطّعات 
إليها . : 

ترجمة آياء تكملة لديوان قبر ابن عربي» لا من حيث أن الثاني يسير 
في الطريق ذاته الذي كان للأولء بل لأن آياء طريق مختلف إلى الدرجة 
التي لا نعرف معها كيف يمكن الانتقال من عالم شعري إلى عالم آخر. 
لكن هذه القطيعة الظاهرة تخفي ما يبقى في الكنابة» وهو الانثى 
والألنويّ. إنه عطش الكتابة» في سفر لا قرار له من التجربة إلى 
المغرفة ومن المغرفة إلى التجربة. وهذا ما يسمح لنا بتخبير الرؤية إلى 
قضية الشكل في القصيدة عندما تصبح التجربةٌ فعلاً كتابياً يخترق 
الحدودء دائماًء على سفرء في العطش, والشطحة. 


محمد بئيس 


7يريل 1999 


58 


2 

00 2 010 0 و 
في القَلْعمةِ تدق الأجراس 
بيديه يُمسِكٌ الناقوس 

و 25 2 ل 2 . 
والعظام ليس لها ارتجاج 


59 


3 
ينصت إِلَى الآذانٍ 


500 


4 
أقواس وأعمدة من الأندلس 
و 2 2 2 5 


و ره بير ه 0 
٠.‏ 


حيث الكنز يلمع 


5 
يطِير على زربية خضراء' 
وفِي عمق الَمَاواتٍ يطَارد الولو 


290 


6 

الحافلةٌ الصّفراء تحلّق فوق التوارس 
في الزبد يتقطيس 

ويغسل منديله الملطخ بالوحل 


7 
يجري السَسنجبٌ على حبَالٍ الكهرباء 
إن الحمرة تحجن الأورافٌ 


بي ين 0 
ل * 


8 

المّديئة قِدْرٌ مطبقٌ 

أكُلُ النهار وَصْلةً الغطاء' 

إِصبَعهُ المقطوحٌ يقطر فِي الَحِيجٌ 


91 


9 

الصخراء بدّخيلة الجَسد 

لا فاكهة لاستخلاص الماء 

والعَطَسٌ لقلاقٌ أبيض مطوقٌ بالسواد 


10 
و و 5 5 35 
يمزق حجاب الذاكره 


مسقط الرأس يعود إلى الوجوذ 


11 

عرائسٌ البحر فوق رفرفةٍ الحلّم تغني 
زهورَ النسيان عَلَى مدى ارتفاع الهضَبه 
يهديه البحر صينية من السّين 


902 


12 
بين الالسن بين الأجناس 
احلا 0 لفاراضر 


13 
صدى صوته رق المحيط 
بحمل الموج جسة الرَبُوج 

كدي تدقع فى الأفرع 


14 


اس - 
تسد الشياطينَ المداخن 


عي اعون مدق جنحده 


23ص 


15 
يَضَع جِسَدَه في القبو 
يأخذه ثانية ويخرجه إلى الحَديقَة 


52 


ع و ل . 
أغصابه مدعوكةٌ والندوبٌ ملتهبة 


16 
2 فار 0 000 
يرن الرعد يمتد الفلك 
عارياً يظل الهنديٌ متربعاً تحت المطر 
بيده يغصر برتقالة القبيلة 


17 
- و عم ب و 2 ذل بي 
الرّحيق الأصفر يرش إناره 
٠ 2‏ و 
وأتحنة ! لمنىٌّ من نبيات السنط تنبعث 


3 ىس اس وهس 


ثم 2 الل فد 


5-52 


04 


18 

مره و 5 و 0 .0 
تنعكس الحجرة على النجاج 
قدماه دَامِينَانٍ رقبته متكسرة 


19 
على الخيط فوق المياه في السماوات 
و تداس .9 5 


و 
جسده يرتج بين تيارين 
طيعد رَنجر يتافس الفولادْ 


20 
ف - 23 5 و و 5 ىو 8 ل 5 و 
حارس جهنم شارون شبح حقير خنوع 
9 ال م 
يسوق التاكسي وهو يخرق القانون 
يفول اذقتو عييسة ها يدله القلب 


25 


21 

عئد العودة يَجَد الهراء عليلاً. 
في اللبل يبِتَنِي خَلْوة 

تحت ارتجافاتٍ المجاذيب 


22 

حياً كبُودًا وسريعاً 

0 - ل اراس شا به اس 
واقفاً لا يتحرك عند خطوات الصمتٌ 


23 


بم سم ٠‏ . 
من فريول من لُوار من أراغون 


96 


25 
في السماء الرابعة يصارع الملل 


5-8 2 1 5 ا 2 3 
مناعته شديدة ضد العقرب والحارية 


26 

7 التسجاء غناي اناه فاته 
2 او 32 و 5 ِ 

يحمِلٌ النّسِيمَ نعمةً وارتعاشاً 


و .8 


عام هه ا 5 2 و 2 53 
مشيرواهر ا الإنسان النائم على مقعد 


07 


27 

أنْثّمْ أيها الداخلونٌ لا تَخْلعُوا نِعالَكُم 
فالظل يكشفٌ الحرفٌ على الجبهة 
واللّغْرٌ ا لايزول 


28 
ام 
في البدء تنطق الصورة بالشيء 
ثم الستارة ترتخي في مصر في سومر 
فى تجريزة الرف قن العين عنه انلكا 


و 


29 

1 و ساق وه ” 

نشي سن الذئة والسهي والملييية 
إلى الهاء والذائرة ينظر الألِفٌ 


08 


31 

خطوتان بعد الجسر ها هي الحدود 

بخفة دن المستشفيات عندما المناء يعقير 
قبالةً منضدة البَمَائم زِنْجِيانٍ تبح 


32 

في الأفق تحتشر الشمس نازفة 

1 00 و اس 7 
يطوف الحراق إشارة الضوء تدور 
0000 20 2 


599 


33 
عرق عه سكي الما 
السكات الماء نطقي السان 


وفي اخخر النهار من رماده ينبعث 


34 

سماء” من الحناء فجر يلتمع 

يكلفه و عن آياء* 

ع آنا الاتريسة اليقناء بالنهنا البرناني 


35 
في هالة إعلانات الثيون 
يصيح الرْْجِئُ تغله الشرطة 


للطالب الأه 8 وجه مدمى 


100 


36 
في الطَّريق يتقاطع” شخْصَانٍ 
ليس شيطاناً هو هذا المَعَابلُ 


37 

و إلى ْ و 2 2 0 7 
جريس يطوق العنق يدق عند الخطو 
تنطفئيٌ العينان والرجلان تَنفّمَحَانِ 


يرى إليه عنزة بتَديين كبيرين 


38 
لِمَاذا يتعرَفٌ على الخَّرِيف فِي امرأة 


101 


39 
ا وم 


حسوييه ]ناما يجحا لطر 


40 

3 الى عو 3 5200-5 
الطريق التي تؤدي إليه ضيقة 
آياء*في مركز الدائرة المُشْيَعَلَةُ 
5 آي ه . 2 ه 
وحيداً يدخلها مَنْ يسمع الشجرة نَاطِفَةٌ 


41 

اب لسريو ايم لاسر 
لمعه الفاني : 7 عنه ينفصل 

والأخير يخَيّم قبالةَ المذعل 


102 


42 

كف تشتزق البدافة الطريق مغلقة 
والمدّعي يرتجٌ بين الأسَافلٍ والأعالي 
في مصّصف الطربت يسْتولي عليه القدق 


43 

ليس للمّركَز بابٌ آيا* تحكمه 
آياء/في المركّز تعثّف والأفكال 

من الفالت منها أكانَ حياً أمْ مِيْماً كَانْ 


44 

أربع حمامات يطرنَ وهيّ جامدة تبقم 
2 9 0 1 

يهيجها الحسد تفارق الغياب 

8 0 1 8 

تمنعها القوة يعريها الشك 


103 


45 
خلف الحاجز يضم : 0 


46 

يَشُول له الضّيفٌ انس السَر 

لآ شي هنا مُْدقٌّ كل شيء واضحٌ 
لك يَعطّى ولآ من معنّى ينحجب 


07 

- و الى الى" 3 0 
يبتسم يعاند يدخل كل مكان 

2 وه 7 . 
يرى الكل لا شئء ينغلق عليه 
يفتح القلوبٌ لآ يَرَى سِوى الجدران 


48 

- 2-5 و 0 588 : 5 
إلى أين يصعد حتى يدرك أضواء هذه البقعة 
مُحروسّة خارج المُديئة 


وفي الطريق يتخطى الحواجرٌ 


49 

آلذَّهبِيةٌ التي يَشْربانٍ مساء“في الحَانَات 
عند الإيطالي عند اليهودي عند الرْيْجِيُ 
معاً ينان أمكنة القاراثْ 


50 
صَباحاً على الزّريسّةِ الخَضراء نواسٌ 
أخحجارٌ بيضاء قُبُورٌ في صحراء 
تقطر تحت الأمطار مُوَامَرةْ 


105 


51 

الشجرة بالدمع تَصَئَمْ حجَرّها الأسود 
د جذع نظا التمسَاحَ 

والطائر يَخْتَرِقُ القناءً الصَاحِكُ 


52 
2 بور مو ل 
١ 00 5 57 5‏ 0-5 
تين مشرب في كن لإيرة 
عه راد عار 


أشرعةٌ منسوجةٌ تُهَجَرْ القلُوبٌ 


533 
ع 8س ثم و 52 
طريق المنفى دلوه عليه 
5 2 8 
يحَاذِي تعرجات النهرٍ 
وفي الغابة تحيط به الحيواناث 


106 


54 

عل قاض ١‏ 2 
الجذور درج يتعشر فيها 
يتحرّك اجات يتحول حرباء* 


55 
> . بور ركه 2 0 ااام 
يقرا جالسا على مقعد من الجلد الأخضر 

. 2 0 2 2 - 2 
وفي رواق بي الدير تظل النجوم بعيدة 
عِنْدَ وقتٍ مُتأخَر تتحولٌ الحَربّاء *إلَى بومة 


36 
يَخْلق | لجنس لغة السلب 
لح لوده ار 
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57 

ينغ سَهْباً شاسِعاً 

فيه بَكَلِمَات الطّيور المتّجهة صوَيّها العَيْنُ 
يرعَى المَعنى الذي ينكره ليوح 


58 

506 يا 9 2 كنك 

من غير اختيار ولا تفحص ولا حذر 
- 2 - : 7 

غريباً يظل كما جاء لأول مرة 

في المَنّاه دَلِلٌ يستبطِنه لديل 


59 

ل 0 2 0 75 

بحثه طريدة تختقفي 
و بردم 


5 ل إأىئ ٠.‏ و أي 
٠‏ رو ل اسان 
العلم ينكره اثاره متحرفة 
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060 

عَلَى السَاحَة تُلمّعٌ الشّمْس القواريرَ 
أرواح ترافقٌ وحوشاً مدجنة 

حديقةٌ مِنْ ساد فيها يجري الونْداذ 


61 
ا 
خقسرة الاتسجار ليخي 
ل 2 الى 


يرحل عن القوم المُحَارِبِينَ 
يُعَِدرَ عالم الغبار 


62 


داكما يدْمَبُ غرباً صوب 1 
يشدٌ الخيط الذي يفْعِىٌ الظلال 
710 اللّغة هبَات لآ مننظرة 
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63 
فى ]نيف تقبط الضي الدع 
وموكبُ المَاشِقين يَنْزْلُ جَزِيرة العاشِقِينْ 


04 

ع قل انتوق رحا تين راي 
مِنْ نافذتِه يستقبلٌ النِييمَ 

ويقرأ أرسطُو شبيهاً بأيٌ نايك 


65 


وير عم 


مولوداً تحت تأئر ثير العودة إِلَى الآلهة 
إله الحاخرة بعاسظة اتدل 
رأجلاًء كالبخارء فُوقٌ الموج 
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66 
حول جهرة الشمين يتشرد القَمَرٌ 


ور وهم 


كامرأة تطارد كلبّها 
وحَلٌ في البقّايا عند طرف الغابات 


67 


و 5ه فو 75 - 
نرد ضخم مرميّ على صينية بيضاء 
ميك يده تمصي السعرفة 


7” 


سِتَارة المَرْمّر في معْبَّدِ من الشّمْع 


68 

ساون الم ره ير ع 

كان بوده أن يراها تسقط فِي الظلام 

تلك التفاحةٌ الْحَمُراء“التي تهج الذَنُوبَ 
شعاع أخضر خلْف العَابه 
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69 

الراية خمّاقة كُرة الذّهَب لامعةٌ 

فوق المذخنة يومض الضو*الأخمرٌ 
وفي أغتقي لقةٍ يلقى بِأْمنيْيَة 


0 

و رو ٍ- 0م و 

يليسونه مسوح الشيطانٍ بالركوع 
ىو و 21 00 5 1 
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إىو فو 
- م 7 
حالّه فَارعٌ ذاكرته واضحَة 


اعد بير و . ام 
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72 

قديم في السّماء وعلى الأرض 
خدم الملائكة خدم الإنس 
للبعض الخيرٌ للآخرينَ الشرور 


3 


َِ يتنشَّفٌ بم : بمنشهة يدا 

قير و2 لاهن 5 

من يذكر الشر يجهل الخير 

في الثّار يَدُوبٌ القلبٌ اليّدانٍ تتبددان 


14 
أبعد منّ السر مباشرةً قبل الإدراك 
مِن وراء الجتجتاب يفول له لأتكن 


- 
. 


5 0 3 02 - 7 0 
فَيكون من اللاوجود يأتي إلى الوجود 
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15 
يحو مضطريا ذرةَ في الصَّحراء 


0 


16 

لأا خرقاً يجيا ميا حدقتينٍ نازحين 

كنت اليدَ عشرءً أصابع مقطوعة 

بِأَصَابِعهِمَا المفَطُوعَةَ صار ا بعد البدين 


77 

صِينيٌ يقلم أظافرٌ امرأة زِنْحِسَةٍ 

حَلْفٌ الواجهة البيضاء واليونانية 

كَانثْ قَدِيماً طوابعٌ الْبَرِيدِ إِلَى القَمَر تَبَاعَ 
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8 

يلد النهار يحيلٌ أبيضٌ كلا من الوردي والأخضر 
كالصورة التي تُظهِر في الماء 

ترا لا كنس قن غرفة سوداء' 


79 
- 0 ابر ير إى و ٠.‏ هيو 
ناهضا جسده مرضوض بقبته منهوكة 

ظهره منكسرٌ قناةً الأعصاب متقده 


ال مم رم 


مُتْبّعاً بَكَلماتِ الحَلاّجٍ أو أقوال الشَِّطانْ 


080 
الجدارٌ الأنيض يسطبل ول شعاع 
شفرةٌ حادةٌ سكين بِعِفْبِضِهًا الذهيّ 


15 


851 
مفتوناً بلوعة هي صَحراء*الرؤية 
كالوليد مُرتجّاً بانتعاشة الصرغة الأولى 


عند صدمة الع 


52 

سِجنُ أو جحيم فيه المجرمون يتكدسون 
مِنْ بين الأشقياء متضرعون حباً 

أرواح قُدسِيَة تخطفٌ الأبصار 


53 

كن عير عدَّاب ولا شَقاوة يعيش أخلامه 
تواطؤٌ الجرائم ينتهكُ ما لا مَك 

ثم مْحَمَلاً بتقّلٍ الحَقّ يعوذ 


16 


84 


٠ 2‏ ع بير 4 
قيض عليه سجن حوكم 


و 0 ع - - ص 
صلب احرق رمادا منشورا صار 


5 رو م اص 3-3 
وبرذائله يوصي قمة شماء' 


85 
جمرات في الكعبِيْن تأكلٌ المح 


بربر د تب عوديه و لم م 
متقد أسنانه وأشفاره أيضا 


56 


ف 3 2 28 ؟ّ 

نهر من تين الهند من العقارب الأفاعي 
ررم 3 2 م 

فيه يلقى بحمر الرغية ببِغَالِهًا 

"يراس . 0 7 

مشدوداً إلى الموت يِذَلُ الجِنْدَ 


17 


7 

ه: #»# 26 7 َّ يخ 
لَه من تقبح هذا الجرح في الشرقي 
ا داعا القدرب لاست 
ا ٠.‏ عاد 000 


058 

جِسرٌ يقطّعه بأسرعَ من وَمِيِضٍ 
كرت الزهرة برد لله 

ريح تور أْسرابٌ الطيُور الرَاحِلَةْ 


59 
تركمٌ الأمم لأصْنامِهًا 
والإلاه الذي هُو يعْمَقُّه ضَاحَكٌ ولا يَبِيِنْ 


18 


90 

7 نام واع 25 5 ير ور و 
فوقٌ كل واحدٍ من الجبال لَؤُلؤة 
تضيء نهاراً طويلا جائراً خائقاً 


91 

قطرة البّارحة يُشْعِلُ الثّار في هدًا التْهارٍ 
النَهارٍ الذي أُغلق عليه في تَابوتِ من الجمْر 
التْهارٍ الذي يقتلم الأحشاء ويفترس اللَّحُم 


ًَ - 0 .2 5-5 
إن النهار المتوقد كبشان يتتاطحان 
0 و2 5 3 7 فوم 

فدلمه يحجرة تصطدم إنفثافة يدمى 


119 


53 
ماء” من ذهب يجري في اتساع, الغدير 
على الشَلالٍ يَسْتبقُ اببلورٌ المتكسرٌ 

الرنَانَ في صُندوق يغطي القنطرةٌ 


04 

:5 و 6س امير 7 5 5 3 0 
يغطس أسفله في حوض من الزغفران 
كُصفاية القهوة يرتشفٌ العرابٌ المبِلَلٌ 
وعند العسودة تهيج قدفياة سروف الحمَام 


95 
متونّباً كَالدَيناصُورٍ جَاهزاً للاثقلاب 
قبل أن يكسر مسلات وقبوراً 
على مخزون الألوامر يفَفِر 


120 


596 
خلف الضَوء سَاعَاتِ ركض 
وفي الكّمائن رأى علِم وأَحَدَّ 


5 - يوالم مومه م 


إنه النتّهارٌ انَسمٌ وها هو يَنْضصَبطُ 


0 
0 


577 


2 ماسم و 
غَدا بعد آلف سئة سيعود 


5 # لون ااي 


08 
في يوم النهاية سترندي آياءعشرٌ بذلاتٍ 
أنَى لك أنْ تحلّ شغرّها تجردمًا 


تدعومًا إلى مقادرة الخباء بِقَدَمِيِنِ حافيتين 


121 


99 
ياه اللوامع م الوخشيّة اللرامم المُبلك 
على الأوراق يمير بيسن آنَارٍ آياء> 


نه شا بير 


يلمسها ها 10 (مرتفنييه 
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بين مقامين 


يتوقف الساشر بين إقامئين» فضاءينء مقامينء حالين» يينتهج 
بوقفته» ين ا بين زمنين » يندش عن اللحظة القصيرة التي 
يواجه فيها بكل قامته مقام الرؤية أو الكلام الصادر عن دواخله. 
ذلك هو مفهمم #المواقف» الذي أصَلَّهُ التصوف العربي. 

ولا بد من الإشارة إلى أن لهذا المصطلحء أيضاًء مساباً 
طبيعياً في لغات عديدة. وخاصة ذات الترجية المسيحية. 
وهو يكتسبٌ معناه من الألم والعنف المودوعين في توقفات 
القصيدة. لكن هذا العدذاب الفردي لا ييطل المتعة ولا اللذائذ 
المأخوذة بحميا الحياة؛ إنه لا يرمي إلى تقل الشرٌ الذي يجري 

في الشوارع والمسالك التي تشق الأرض» ولا يدّعي غسل العالم 
ولا تطهيره. كما أنه لا يّهتم ببسط القصيدة باتجاه مدى يحد أفق 
الخلاص البشري. نيتيء هناء هي 3 أقنرح على القاريء إجهاد 
ذاكرة لغته ليترك حاضرا فيها شُعناع المصطلح الصوفي» 
كبن دف التهع رف تسامدين عد الجان اللفرى» سام 
كتاب المواقف والمخاطبات ونظّر له الشيخ الأكير ابن عربي. 

على هذا النحو يُمكنني إخصابٌ إرث كتابة قادمة من لغة 
ا هي العربية» التي أرغمت التعري: في النقطة القصوى من 

كد على نراهية اللمدتول: فالاتنادامم البيطان كوم 
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النقّري بالتضحية بكامل طاقته اللغوية. ألا يعنى هذا أنه يتخلى عن 
كلماته من أجل أن يجعل منها هبة للذات العليا؟ 

تلك هي شعرية التقّري الذي يضاعفء في مواقفه» 
شخصيته» واهباً كتابته للمطلق حتى يبلغ النقصان الذي يعكّر 
صفّْوّ اتدماجه باللغة وبالعالم. إنهء إِذنْء يَمكر بنًا نحن 
إبرالكا يمكر ييه مالئاً ذلك المشهد (الذي يجري حوره 
فيهدمع المُطلق) بانفعالية وختضوع يمشّلان تأليماً للذات لا 
شفاءمنه. ين شاالوهم فعلاًء عندماتوقفذعن 
الاعتقاد بأن المطلقٌ ذاته هو المتكلم وليس الشاعر الناطق 
على لسانه بجمل مركبة بمشيتته. وتنبلج الحقيقةٌ عندما 
تدرك أبصارنا وسامع نا أن المطلقىٌّ ليس سوى ذات خلقها 
الشاعر. وحتى يريع الشاعرٌ ضعفه ويطمتسهء سوا أكانث 
حا ان امريد الت كن لا 
يحتاج إليهء بعد أن مسر باغتيار التعلّم الذي لا يُعفِي من 
العقّاب. 

هكذا ارتبسطت كلمة «المواقف» بالتقري» سْرسخَةً في 
ا ومن ثم فإني هَدَفت إِلَّى إضاءة المشهدء ولو بصوت 

مسن» يستقبل الكلمة الألفية التي تظل حيةً على الدوام . 

وإَا كثُء في عنوان قصيدتي» قد غييّرثٌ مقصدً المصطلح 

اذى يعو اسه اسيم يلكا التفبري: فإنني لا اليم بطريقته 
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التي يسْتلهمُها العنوان. إنني لا أعطي الكلمة للمطلق. هناك فقط 
كل ثلائية (وهو شكل مقطعات القصيدة) تتركز في الخطً 
المرسوم على امتداد تيهاني . تلك هي الوقفةٌ بين حالينء بين 
مفافين: وقفة تعلن عن السهر في سداد الموقف. واقفاً مثل 
انبعاث طوطير متحجر على قشرة الأرض . 

لربما كان انبشاقٌ التمتّال محدداً باستعمالٍ ضمير الغائب» 
حيث يتكلم الشاعرٌ عن نفسه بواسطة الضميرء الذي هو في العربية 
دل على القَّيّبة. وهذا الاستعمال يساهم في أن يجعل الذاتٌ 
شخصاً آخرء نراء بوضسو ‏ أكثر عندما يخرج من المرآة» صورة 
فوشن الفمورة يكن تيه في تركب الأشباج والأشكال. 

إن الحالات» حالاتيء معيشةء والمقامين تمت زباررتهيسنا 
على طريق قضاء المعرفة الكو بالكل , والراحة» وهو ما لا 
يمنع من أن يكون هذا الفضاء مطوقاً وأحيانا مُختَرّقاً بسكي 
عليهم وبالشياطين. 

فالداخلٌ هجم عليه طقس مجهولٌ وغريبٌ. وقذ قوىء. عبر 
الشق المفتوح بين الصيف والخريغ يفء الانطباعَ الجهنمي بِالتّقّلء 
وبالرطوبة والحرارة الخانقة. إنّه جو و يسشتولي عليك. كما لو كنت 
وخحدة شيطانية في طريقها إلى التجسدن: عندها علمثء وأنا 
نجل صرامة وقساوة الشتاءء أن موطنٌ الهشود الحمر كان يتجاوب 
من غير حواجرٌ مع مدار السرطان جنوبا ومع القطب شمالا. 
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ويحدث أن اهتياج التصوص يجعل الأمكنة في حالة جيشان 
كما 2 1 فقراءة دفائر الرسام دولاكيرواء الخاصة 
بزيارته للمغرب» وكذلك مذكرات عُوستاف فلوبير بين قسنطينة 
وقرطاجء أعطت للفضاء الأميريكيء الذي كتبث فيه مواقفي» 
اه رس 0 
ل المحيط بي. 0 ل 00 الحاذقة» الدّارسة 
بفعل إملاء الحلاج لحجج المريدء تطبع الشر على قطيفة هي 
جلد العالّم. 

هو ذاك الأصل المتنوع للخيوط التي تنج مقطعاتٍ هذه 
القصيدة. فبين ل التي نحت بهاعليها الولادة وبين الزن 
الذي وي تبِدَّى لي أن الأقوال السابقة قرف اسم الشاعر 
الألماني مهلدرلين الذي يبدأ بحرف الهاء» والشاعر الفارسي 
الحسين بن منصور الحلاج» الذي يبدأ بحرف الحاء (وهما معا 11 في 
اللاتينية) ثم أيضا مقطع «الإشراقات» لرامبُو الذي يحمل عنوان الهّاء 
الولف وهو لغرٌ يرن كأحجيةٍ محكوم عليها بأنَ تبقى مِنْ دون 
جواب مقْنيع. 


عبد الوهاب المؤدب 


باريسء في نوفمير 1994 
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1. قبر اين عربي ار ا ل ا ا 1 5 
تقديم : عشق يخاطر بالمتاهات (المترجم) الم ب 7 

2. أياء : مواقف ييل التسعة والتسعون ع ع 55 
تقديم : من الهايكو إلى الشطحة (المترجم) او م 4 7 87 
بين مقامين (المؤلف) ا و ا د و و اح جو 2 12:3 
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اللغة المليا 

الونتية والإسلام 

التراث المسروق 

كيف نتم كتابة السيناريو 
ثريا فى غيبوية 

اتجاهات اليحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والفلسفة 
مشطو الحرائق 

التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النفسى والادب 
الحركات الفنية 

أثينة السوداء 


مختارات 

الشعر النعلئى فى أمريكا الاتنية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة 

مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقبل 

منتوى 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 

رسالة فى التسامع 

الموت والوجود 

الوسية والإسلام (ظط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لتقردقيا الغرمية 
الرواية العربية 


ك. مادهو يانيكار 
انجا كاريتنكوفا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إقيتش 

الوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرو س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيميبوريسكا 
ديفيد برلونيستون وايرين فرانك 
رويرتسن سميث 
جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن برنال 


فيليب لاركين 

مختارات 

جورج سفيرويس 

ج. ج- كراوثر 

صمد يهرتنجي 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
محمد حسين هيكل 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهو باتيكار 

جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روس 

روجر آلن 
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المشروع القو مص للترجمة 


: أحمد درويش 

: أحمد قؤاد بلبع 

: شوقى جلال 

: أحمد الحعضرى 

: محمد علاء الدين منصور 

: سعد مصلوح / وفاء كامل قايد 
: يوسف الأنطكى 


: محمود محمد عاشور 


: محمد معتصم وعد الجليل الأزدى وعمر حلى 


: هناء عبد الفتاح 

أحمد محمود 

: عبد الوهاب علوب 
: حسن ال موين 

: أشرف رفيق عفيفى 


ت ٠‏ لطفى عبد الوهاب / فاروق القاضى /حسين 
الشيخ / عنيرة كزولن / عبد اقوهاب عويب 


ا 
تت 


- 


0 
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: محمد مصطقي بدوى 

: طلعت شاهين 

: نعيم عطية 

يمني طريف الخولى / بدوى عبد الفتاح 
: ماجدة العذائي 

: سيد أحمد على التاصرى 

: سعيد توفيق 

: بكر عباس 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد محمد حسين هيكل 

: نخبة 

٠‏ يدر الديب 

: أحمد فؤاد بليع 


: عبد افستار الحطوجى / عبد الوفاب علوي 


: مصطقى إبراقيم قهمى 
: أحمد قؤاد بلبع 
: د. حصة إبراهيم المنيف 


الاسطورة والحداثة 
نظريات السرد الحديثة 
واحة سيوة وموسيقاها 
نقد الحداثة 

الإغريق والحسد 
قصائد حب 

ما بعد المركزية الأوربية 
عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 
التراث المغنور 

عشرون قصيدة حب 


تاريخ النقد الأدبى الحديث (1) 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

آلف ليلة وليلة أو القول الإسير 
مسار الرولية الإسبانو أمريكية 
العلاج التفسى التدعيمى 


الدراما والتعليم 

الفهوم الإغريقى للمسرح 

ها وراء الطم 

الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 
مسرحيتان 

المحبرة 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسمان 

لذَّة النص 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (؟) 
برتراند راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العظم الإسلامى فى أولئل القرن المشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 


يول . ب ٠‏ ديكسون 
والاس مارتن 
بريجيت شيفر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

ان سكستون 
بيئر جران 
بنجامين بارير 
أوكتافيو ياث 
الدوس هكسلىي 


رويرت ج دنيا - جون ف أ فاين 


ت : خليل كلفت 

ت : حياة جاسم محمد 
ت ؛ جمال عبد الرحيم 
ت : أنور مغيث 

ت : منيرة كروان 

ت : محمد عيد إبراهيم 
ت: علطف أحمد / إبراهيم فتحى / محمود ملجد 
ت : أحمد محمود 

ت : المهدى أخريف 

ت : مارلين تادرس 

ت : أحمد محمود 


بابلو نيرودا ت : محمود السيد على 

رينيه ويليك ت : مجاهد عيد المنعم مجاهد 
قراتسوا دوما ت : ماهر جويجاتي 

هاءات . توريس ت : عبد الوهاب علوب 

جمال الدين بن الشيخ ت : محمد برلدة وعثمانى اميلود وبويسف الأنطكى 
داريو بيانوبيا وخ. م بينياليستى ت : محمد أبو القعطا 

بيتر . ن . توفاليس وستيفقن . ج . ت : لطقى فطيم وعادل بمرداش 
روجسيفيتز وروجر بيل 

أ. ف . النجتون ت : مرسى سعد الدين 

ج . مليكل والتون ت : محسن مصيلحى 

جون بولكنجهوم ت : على يوسف على 

فديريكو غرسية لوركا ت . محمود على مكى 

فديريكو غررسية لوركا ت : محمود السيد . ماهر اليطوطى 
فديريكو غرسية لوركا ت : محمد أيو الغطا 

كارلوس مونييث ت : السيد السيد سهيم 

جوهانز ايتين ت : صبرى محمد عبد الغنيى 
شارلوت سيمور - سميث مراجعة وإشراف : محمد الجوهرى 
رولان بارت ت : محمد حير البقاعي . 

رينيه ويليك ت : مجاهد عيد المتعم مجاهد 
آلان وود ت . رمسيس عوض - 

برترائد راسل ت ؛ رمسيس عوض - 

أنطونيو جالا ت : عبد اللطيف عبد الطيم 
فرناندو بيسوا ت : المهدى أخريف 

قالتتين راسبوتين ت : أشرف الصباغ 


عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيو تشائج رودريجت 


| أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهسى 
ت : عيد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


0 


السيدة لا تصلح إلا لأرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجاية القارئ 

صلاح الدين والمماليك فى مصر 
فن التراجم والسير الذاتية 

جاك لاكان وإغواء التحليل النفسى 
تاريخ القد الأبى الحديث ج ؟ 

العولة : النظرية الاجتماعية والتقلفة الكونية 
شعرية التاليف 

بوشكين عند «نافورة الدموعء 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات 

موسوعة الأدب والنقد 


منصور الحلاج (مسرحية) 

طول الليل 

نون والقلم 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيقف 

المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 
أسساليب ومسضسامين المسرح 
الإسبانوأمريكي المعاصر 

محدثات العولمة 

الحب الأول والصحبة 

مختارات من المسرح الإسيانى 
ثلاث زنبقات ووردة 

الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى 
تاريخ السينما العالمية 

مساطلة العولة 

السياسة والتسامع 

النص الروائى (تقنيات ومناهج) 


قبر ابن عريى يليه أياء 


داريى فو 

ع سن : إليوت 
جين - ب . توميكنز 
ل ٠١‏ . سيمينوقًا 
أندريه موروا 
مجموعة من الكتاب 
رينيه ويليك 

روتالد رويرتسون 
الكسندر بوشكين 
بندكت أتدرسن 
ميجيل دى أونامونو 
غوتفريد بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى أقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
أنتونى جيدنز 
ميجل دى ترباتس 
بارير الاسوستكا 


كارلوس ميجل 


مايك فينرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيو بويرو بابيخو 

قصصن هختازة 

تماذج ومقالات 

ديقيد روينسون 

بول هيرست وجراهام توميسون 
عبد الكريم الخطيبى 

بيرتار فاليط 

عبد الوهاب المؤديب 


حسين محمود 


. فؤاد مجلى 

حسن ناظم وعلى حاكم 

. حسن بيومى 

: أحمد درويش 

: عبد المقصود عبد الكريم 

: أحمد محمود ونورا أمين 

' سعيد القفائمي وتاصر حلاوى 
. مكارم الغمرى 

: محمد طارق الشرقاوى 

- محمور السيد على 

خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرازق بركات 

: أحمد فتحى يوسف شتا 

. ماجدة العنانى 

إبراهيم النسوقى شتا 

: أحمد زايد ومهمد محبى الدين 


محمد إبراهيم ميروك 


' محمد هناء عبد القتاح 


. نادية جمال الدين 


: عبد الوهاب علوب 


فوزية العشما 


' سرى محمد محمد عبد اللطيف 
: إنوار الخراط 

. أشرف الصباغم 

: إبراهيم قنديل 


ت : إبراهيم فتحى 


0 


: عز الدين الكتانى الإدريسى 
: رشيد بتحدو 
محمد بئيس 


بين مقامين 


يتوقف الساشر بين إقامئين» فضاءينء مقامينء حالين» يينتهج 
بوقفته» ين ا بين زمنين » يندش عن اللحظة القصيرة التي 
يواجه فيها بكل قامته مقام الرؤية أو الكلام الصادر عن دواخله. 
ذلك هو مفهمم #المواقف» الذي أصَلَّهُ التصوف العربي. 

ولا بد من الإشارة إلى أن لهذا المصطلحء أيضاًء مساباً 
طبيعياً في لغات عديدة. وخاصة ذات الترجية المسيحية. 
وهو يكتسبٌ معناه من الألم والعنف المودوعين في توقفات 
القصيدة. لكن هذا العدذاب الفردي لا ييطل المتعة ولا اللذائذ 
المأخوذة بحميا الحياة؛ إنه لا يرمي إلى تقل الشرٌ الذي يجري 

في الشوارع والمسالك التي تشق الأرض» ولا يدّعي غسل العالم 
ولا تطهيره. كما أنه لا يّهتم ببسط القصيدة باتجاه مدى يحد أفق 
الخلاص البشري. نيتيء هناء هي 3 أقنرح على القاريء إجهاد 
ذاكرة لغته ليترك حاضرا فيها شُعناع المصطلح الصوفي» 
كبن دف التهع رف تسامدين عد الجان اللفرى» سام 
كتاب المواقف والمخاطبات ونظّر له الشيخ الأكير ابن عربي. 

على هذا النحو يُمكنني إخصابٌ إرث كتابة قادمة من لغة 
ا هي العربية» التي أرغمت التعري: في النقطة القصوى من 

كد على نراهية اللمدتول: فالاتنادامم البيطان كوم 
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طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
رقم الإيداع 1١١417١‏ / 5ؤؤ١‏ 


الترقيم الدولى (1 - 150 - 305 - 977 .21 .8 .0.5 


إلى | يك 3-4 ته 
اموت مداع ددا 


هه 


بين ابن عريى وعبد الوهاب المؤدّب ثمانية قرون اناده علي تيد 
الزمن (التاريخى والثقافى) وعلى تبدّل العاشق ق والعشيقة. لذلك فإن 
قبر ابن عربى إعادةٌ كتابة حديثة لتجربة العشق, » فى زمن لم يعد 
يلتفت للعشق ولا للعشاق. لقاء يتحقق بعد ثمانية قرون. عبر تجرية 
شعرية تنفد مباشرةً إلى الزمن الشعرى, الذى لا يتوقف عند الزمن 
التقنى؛ التاريخى. 

يخطف الشاعر الأثر الصوفى ليلقى به بعيداً فى جهة مجهو 
الذات ومن الكتابة. فى المجهولء فى دروب مبهجة لا تُفصح دائماً عن 
للجمال الساطع. تجربة الداخل تتوازى مع تجرية الخارج. فى الت 
تهما: ؛ فى الانبثاقات؛ فى الحمى. ؛ تظل الحبيبةٌ لصيقةً بقلب متوله. لا 

له ولاغرب. جمرةٌ العاشقين تمتلكُنا مثلما تمتلكُ فضاءً ءَ الديوان. 


نحرارة الريخ اق الحعراق الأح شا شىءٌ مما يجعلنا م 
بالحروف اللانهائية للكتابة. حتى لا قدرةً لنا على التنشّس أو مقاو 
يمحى من علامسات الطريقء ونحن إلى الهلاك سائرون: 


